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  الإسلامي التاريخ أستاذ
  جامعة ع؈ن شمس –كلية ال؅ربية 

  جمهورية مصر العربية  – القاهرة 

    

    
   

ة الْحَيَاة ࢭي الفُقَهَاء دور  ،أنور محمود زناتي  عَصْر خلال الاجْتِمَاعِيَّ
 سبتم؄ر؛ ونشر عالو الخامس  العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.المرَُابِط؈ن
   . ٢٩ – ١٦ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
بَقة الفُقَهَاء شری

َ
ة ذات سند ودعم شكلت ط حة اجْتِمَاعِیَّ

اجتماڤي هائل، وكان لسمو مكانْڈم انعكاس مؤكد عڴى وضعهم 
نْدَلُسۜܣ، وأوردت 

َ
بَقات المُجْتَمَع الأ

َ
الاجتماڤي فأثروا ࢭي مختلف ط

المَصَادِر عبارات التعظیم والإجلال لهم، وكیف حافظ عدد من 
نْدَلُسۜܣ. ت

َ
تناول الدراسة ذلك من الفُقَهَاء عڴى وحدة المُجْتَمَع الأ

خلال المَصَادِر، مع عرض لتفاعل الفُقَهَاء مع الواقع المُجْتَمَڥي 
ومشاركاٮڈم ࢭي الأحداث، وكیف لعبت المكََانة الخاصة للفُقَهَاء دورًا 
ة. بالإضافة إڲى كيفية  كبی؈رًا ࢭي التأث؈ر عڴى مجریات الْحَیَاة الاجْتِمَاعِیَّ

نْدَلُس ࢭي تلك  معالجة بعض الفُقَهَاء واقع
َ
ارِیخ الاجْتِمَاڤِي للأ التَّ

ة الحساسة؛ ومعالجْڈم للعدید من المفاسد، الۘܣ  ارِیخیَّ الف؅رة التَّ
نْدَلُسۜܣ آنذاك.

َ
 انتشرت ࢭي المُجْتَمَع الأ

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ة ذات سند ودعم  بَقة الفُقَهَاء شريحة اجْتِمَاعِيَّ

َ
شكلت ط

كاس مؤكد عڴى وضعهم وكان لسمو مكانْڈم انعاجتماڤي هائل، 
روا ࢭي  نْدَلُسۜܣ،  مختلفالاجْتِمَاڤِي فأثًّ

َ
بَقات المُجْتَمَع الأ

َ
واستعملت ط

بعلو الرتبة المَصَادِر عبارات التعظيم والإجلال لهم فنعتت البعض "
، كما خوطبوا ࢭي )٢("الحظوة والعزة والرفعةو" )١("وسمو الرياسة

، وحققوا لهيبة والْجَلالالمراسلات بأفخم العبارات الۘܣ تنم عن ا
ة رفيعة حۘܢ أن بعضهم كان يدخل المدن دخولًا  مكانة اجْتِمَاعِيَّ

مَرَاء
ُ
 .)٣(رسمياً يشبه دخول الأ

َغْرِب 
ْ
اكتسب الفُقَهَاء مع مرور الوقت سلطة فعلية بالم

نْدَلُس وهذا يرجع إڲى 
َ
الذي اضطلعوا به داخل  الدور والأ

ي بشئون الرعية سواء ࢭي مجال مُجْتَمَعاٮڈم، واهتمامهم الفعڴ
العبادات أو المعاملات أو العلم أو التدريس بشكل عام أو ࢭي مجالات 
ة بوجه  ينِيَّ عْلِيم، ومن خلال إشرافهم عڴى الخطط الدِّ الفقه والتَّ

بَقاٮڈا) ٤(خاص
َ
، وأهلهم ذلك لكي )٥(لأٰڈم أعرف بأمور الرعية وط

ۘܣ ٮڈم مصالح يتبوؤا مركز الصدارة ࢭي مختلف الأمور ال
  . )٦(مُجْتَمَعاٮڈم

EMêŠ₣Öÿ‚łÞşù]ÄÿÛÿjłr₣¹]ì‚uæî×Âð^ÿãşÏ₣ËÖ]¾^ËuD 
نْدَلُسۜܣ؛ 

َ
فوقف ابن حافظ أغلب الفُقَهَاء عڴى وحدة المُجْتَمَع الأ

ضد محاولة تمرد عڴى الحكومة المرَُابِطية  متشدداً حَمْدِين موقفاً 
لْبَيْعَة لعَڴِي بْن يُوسُف خطط لها ابن الْحَاج عندما تأخر ࢭي إعلان ا

. كما تصدى ابن رُشْد لحركة أوشكت أن )٧(ونجح ࢭي إفساد تدب؈ره
نْدَلُس، وۂي فِتْنَة قُرْطُبَة سنة 

َ
هـ ٥١٤تحدث انشقاقاً ࢭي وحدة الأ

بن  يَحْۛܢَّ م، حينما حدث نفور ب؈ن أهل قُرْطُبَة ووالٕڈا ١١٢١/
ه الواڲي وفر من القصر ، وجرى ب؈ن الجانب؈ن اشتباك هزم في)٨(روادة

؛ فاضطر عَڴِي بْن يُوسُف إڲى الٔڈوض إڲى )٩(الذي انْڈب عڴى إثر ذلك
قُرْطُبَة ووصل بحشوده إڲى ظاهر قُرْطُبَة ࢭي شهر ربيع الآخر سنة 

فأغلقت قُرْطُبَة أبوا٭ڈا واستعد أهلها للدفاع ؛ م ١١٢١هـ /  ٥١٥
ر الأم؈ر عڴى موقفه عن أنفسهم واستفتوا فُقَهَاءهم فأفتوا: إذا أص
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واستمع لنصح المفسدين وجب القتال دفاعاً عن النفس 
  .(١٠)والحرم

دَِينَة وعڴى رأسهم ابن عَڴِي بْن يُوسُف استدڤى الأم؈ر 
ْ
فُقَهَاء الم

رُشْد، وجرت بئڈم أحاديث ࢭي أمر الثورة واقتحام قصر الواڲي، وكان 
ܣ إشبِيلِيّة ࢭي ركاب أم؈ر  د بن داود قَاعِۜ ُسْلِمِ؈ن فجعل يعظم  مُحَمَّ

ْ
الم

 وتدخل ابن رُشْد لتدارك الموقف،الأمر ويبالغ ࢭي تصوير شناعته. 
تدهور الموقف، ودافع ابن رُشْد  وعدموأراد أن يضع حداً للتجاوز 

دَِينَة، وأٰڈم لم يشقوا عصا الطاعة، وانْڈت 
ْ
عن موقف أهل الم

ويض عما ٰڈب المفاوضات بالاتفاق عڴى أن يقوم أهل قُرْطُبَة بالتع
ُسْلِمِ؈ن هذا الاتفاق ولكنه غضب 

ْ
من المرَُابِط؈ن وارتغۜܢ أم؈ر الم

لموقف ابن رُشْد فعزله عن الْقَضَاء ووڲى مكانه أبا القاسم ابن 
  .(١١)حَمْدِين

ة مثل  ساهم بعض الفُقَهَاء ࢭي وضع تصورات لأمور اجْتِمَاعِيَّ
وَائِف الم اڲي والعقاري، وۂي من كيفية التعامل مع مِ؈رَاث مُلُوك الطَّ

المسائل الخط؈رة أثناء قيام أنظمة سلطانية جديدة تتجدد معها 
حْكَام بحسب ظروف 

َ
، فقد كان ابن العَصْرالعُقُود والوَثَائِق واْلأ

ام   ُسْلِمِ؈ن ࢭي أمْوَال الْحُكَّ
ْ
الْحَاج واضحًا مع حق بيت مال الم

الذي استفۘܣ ࢭي  د، وأدت جرأة ابن رُشْ "أمْوَال الظلمة"المتغلب؈ن: 
ܣ الظرࢭي عڴى الْحُكْم  يَاسِۜ هذا الأمر إڲى محنة ك؄رى، انتصر فٕڈا السَّ

ܣ الْجَمَاعَة  الشرڤي، وهذا من خلال تدخل ابن حَمْدِين قَاعِۜ
  .)١٢(بقُرْطُبَة وواحد من أشهر وجوه العَصْر أيضاً 

وضع بعض الفُقَهَاء تصوراً لنموذج مع؈ن للحاكم الذي 
نْدَلُسۜܣ، وࢭي ذلك قال ابن عَبْدون: "وإن كان يتناسب مع المُ 

َ
جْتَمَع الأ

الرئيس ࢭي خلقه وأفعاله وسعيه إڲى الخ؈ر محباً فيه وࢭي أهله، 
مرتبطا بالناموس فقد اس؅راح وأراح فطوبى له وأين يكون 

، كما أشار ابن عَبْدون اڲى بعض الصفات الۘܣ يتمتع ٭ڈا )١٣(أين؟"
دَِينَة أو صاحب ال

ْ
شرطة) مٔڈا: "أن يكون رجلا عفيفاً، (صاحب الم

غنياً، عالماً، متمكنا ࢭي علوم الوَثَائِق ووجوه الْخُصُومات وأن يكون 
ورعاً ولايرتآۜܣ ويجري ࢭي حكمه وأمره اڲى الحق والاعتدال ولا يخاف 

؛ وعن عدد اعوانهِ قال "ان يكون له من )١٤(ࢭي الله لومه لائم
أيه أن أهل العلم والدين هم ، وࢭي ر )١٥(الاعوان من سبعة اڲى عشرة

ام، ويعيب علٕڈم مداهنْڈم للحاكم فقال عن  الذين ينصحون الْحُكَّ
الفَقِيه: "ولا يجري معه عڴى مذهبه وإرادته ࢭي الميل إڲى الدنيا وما ࢭي 
ذلك مما لا يرعۜܣ الله، فكل رئيس أو فقيه لم يتحفظ الناموس، 

  .)١٦(قتله الناموس"

ENßÂÄÿÛÿjłr₣¹]l^ÏfD°ŞŽe]ÿ†₣¹]ð^ãÏÊ‚ 
نْدَلُس خاصة ࢭي 

َ
بَقي ࢭي مُجْتَمَع المرَُابِط؈ن بالأ

َ
توطد التفاوت الط

نْدَلُسۜܣ عن ريف الْعَدُوة 
َ
الحواضر الْك؄ُْرَى، حيث لا يختلف الريف الأ

الاجْتِمَاڤِي السائد ࢭي عصر  النمطࢭي أنه منطقة منسية. وبناء عڴى 
بَقة المرَُابِط؈ن، الذي يحدده بعض الدا

َ
بَقات ثلاثة، الط

َ
رس؈ن بط

مَرَاء البيت اللَمْتُوني 
ُ
الأرستقراطية مالكة البلاد والأرض وتضم أ

وفُقَهَاء السلطان، والشريحة العَسْكَرية الظاهرة من قادة الجند 

النظامي، والعائلات الوجٕڈة والعالمة والۘܣ ورثت الخطط الإدارية 
 
َ
بَقة الوسطى الأ

َ
نْدَلُسية من التجار والسماسرة والْقَضَائية، ثم الط

ڈُود  َٕ وأصحاب الشركات، وهم التجار وأصحاب الْكِتَابة والْ
ة وأصحاب المهن الحرة كالأطباء دون 

َ
وْل والمُسْتَعْرِبُون وأعوان الدَّ

عَرَاء وأهل الحكمة من المرموق؈ن الذين وصلوا إڲى  إغفال الشُّ
ة. وࢭي آخر الهرم الاجْتِمَاڤِي، الع

َ
يد من جميع السُلْط

ْ
وام والعُبَـ

  .)١٧(الأصناف
نْدَلُس؛ فقسم ابن  التدرج الطَبَقيأبرز بعض الفُقَهَاء 

َ
ࢭي الأ

بَقات: الأغنياء، ومتوسطو 
َ
نْدَلُس إڲى ثلاث ط

َ
اس ࢭي الأ الْحَاج النَّ

ام  والأعيان يش؈ر إڲى )١٨(الحال، والمقلون  بَقة الْحُكَّ
َ
؛ ما يخص ط

ةالنفوذ وا استغلالتفآۜܣ ظاهرة 
َ
، )١٩(لشطط ࢭي استعمال السُلْط

فأورد قصة رَجُل عرف باب؅قازه واختلاسه الأمْوَال ح؈ن كان جابياً 
نْدَلُس: "لاذ بأحد 

َ
للخراج ࢭي عَصْر الطّوائف، فلما دخل المرَُابِطون الأ

اس عڴى بيع  أبناء الدنيا واحتمܢ به" كما أن بعضهم كان يرغم النَّ
تمكن من تنمية ثرواته عن  كما أن بعضهم أيضاً  )٢٠(ممتلكاٮڈم

رِيق التسليف بالفوائد
َ
ܣ عِيَاض التدرج )٢١(ط ، كما رصد الْقَاعِۜ

نْدَلُس حيث قسم المجُْتَمَع الذي عاصره إڲى طبقت؈ن: 
َ
بَقي ࢭي الأ

َ
الط

ة" ة والْعَامَّ ، ࢭي ح؈ن قسم أبي بَكْر الْحَضْرَمِيّ المرَُاديّ )٢٢("الخَاصَّ
حْرَ  ܣ المرَُابِط؈ن بالصَّ اء المُجْتَمَع عڴى أساس معيار أخلاࢮي إڲى قَاعِۜ

بَقة ينتسب أهلها إڲى الوجاهة والكرم والفَضْل، 
َ
بَقات: ط

َ
ثلاث ط

بَقة ثالثة تتوسط 
َ
بَقة عد أهلها من اللئام والسفلة، ثم ط

َ
وط

  . )٢٣(بئڈما
نْدَلُسۜܣ وقام 

َ
أثار اللثام جدلًا واسعاً ب؈ن شرائح المُجْتَمَع الأ

، والۘܣ أجاز فٕڈا )٢٤(د بإصدار فتوى شه؈رة عن اللثامالفَقِيه ابن رُشْ 
ڈاجة للخصوصياتنظراً  ارتدائه ْٔ ة الصِ قَافَيَّ ، وبۚܢ ابن رُشْد )٢٥(الثَّ

 حكمه ࢭي هذه الفتوى عڴى عنصرين أساسي؈ن أولهما وجوب ال؅قام
الشعوب لأزيا٬ڈا وعدم الانتقال إڲى زي وهيئة سواها، وثانٕڈا مجرى 

م؈ن للثام شعاراً يم؈قهم عن غ؈رهم. اي العرف والعادة ࢭ تخاذ الملَُثَّ
اس  يدهم ظٔڈم النَّ

ْ
ة، فإذا تلثم عُبَـ كما أثار اللثام أيضاً حفيظة الْعَامَّ

م؈ن كانوا )٢٦(من المرَُابِط؈ن أنفسهم فسعوا إڲى برهم ، هذا إڲى أن الملَُثَّ
يستغلون اللثام ࢭي ضروب الإساءة والتعدي وصور ابن عَبْدون تك؄ر 
م؈ن عڴى السُكَان ح؈ن نص عڴى أن: "من يلثم يجب أن يكون  الملَُثَّ
يد فإٰڈم 

ْ
صٔڈاجياً أو لمتونياً أو لمطياً؛ أما من عداهم من الحشم العُبَـ

اس، ويأتون أبواباً من الفجور كث؈رة  ح؈ن يتلثمون ٱڈيبون عڴى النَّ
  .)٢٧(بسبب اللثام"

مَع، وحاول أن عكس ابن عَبْدون بدقة ما كان يدور ࢭي المُجْتَ 
ديۚܣ فجاء تنظ؈ره متوافقاً مع ما افۘܢ به ابن  بشكليؤطر العلاقات 

بَقي، وكم 
َ
رُشْد بجواز ارتداء اللثام وعدم اعتباره نوعاً من التم؈ق الط

يد 
ْ
من الموبقات ارتكبت باسم اللثام خاصة بالنسبة لعُبَـ

لنيل نوع من  ، ويفهم من كلام ابن عَبْدون أٰڈم يتلثمون )٢٨(المرَُابِط؈ن
الحَصَانة؛ لذا اق؅رح أن يتلثموا فتكون علامة يعرفون ٭ڈا للتفريق 
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بئڈم وب؈ن أسيادهم المرَُابِط؈ن وهو ما يمثل ترسيخاً لفكرة التمايز 
نْدَلُس

َ
بَقي للمرابط؈ن ࢭي الأ

َ
  .)٢٩(الط

ة الثقة الكاملة للفُقَهَاء وقصدوهم ࢭي حل العديد من  منح الْعَامَّ
اس: "يلجأون اليه ويعولون المشاكل الاجْ  ة؛ فابن رُشْد كان النَّ تِمَاعِيَّ

نْدَلُسي؈ن بالتوجه إليه )٣٠(مهماٮڈم عليه"
َ
، ومن ذلك قيام أحد الأ

لرفع ظلم أحد الولاة، وبادر ابن رُشْد بمساعدته إڲى أن تم له ما 
هـ/ ٥٢٦، وعرف عن الفَقِيه أبو الْحَسَن بن دري (ت )٣١(أراد"

المسارع؈ن لقضاء الحوائج، والمشفق؈ن عڴى م) بأنه من ١١٣٢
. ولعل )٣٣(كث؈ر الصدقة، والسڥي ࢭي فداء الأسرى" )٣٢(المساك؈ن"

ة عڴى بعض الفُقَهَاء وك؆رة المشيع؈ن لهم افضل دليل  حزن الْعَامَّ
ي أبو عَبْد الله  ة فح؈ن تُوࢭِّ عڴى سمو م؇قلة الفُقَهَاء ࢭي نفوس الْعَامَّ

اس عليه، وكان محبباً م) :"١١١٤هـ/ ٥٠٨ابن حَمْدِين (ت  حزن النَّ
شهده جمع م :"١١٢٦هـ / ٥٢٠وابن رُشْد لما توࢭى عام  )٣٤("لدٱڈم

اس، وكان الثناء علٕڈم حسناً جميلاً    .)٣٥("عظيم من النَّ
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تفاعل الفُقَهَاء مع الواقع المُجْتَمَڥي وشاركوا ࢭي الأحداث 

مَرَاء ورص
ُ
سْمَاء بعض الملُُوك والأ

َ
دوها مما يجعلنا نتعرف مٔڈا عڴى أ

سْمَاء القُضَاة 
َ
اس الذين استفتوهم ࢭي مسألة، وعڴى أ وعامة النَّ

الذين استشاروهم بشأن قضايا كانت معروضة علٕڈم، وعڴى 
ة حْكَام ومدلولاٮڈا الاجْتِمَاعِيَّ

َ
؛ فأورد )٣٦(الأماكن الۘܣ صدرت مٔڈا اْلأ

لفُقَهَاء تساؤلات وإجابات تمثل الحلول العمليّة لنظر الدّين بعض ا
حْكَام التعليقية ࢭي تلك القضايا 

َ
ࢭي الحالات الْحَادِثَة، واْلأ

ة، فالمناسبة يناسّڈا الجواب المطلوب والحل المراد،   وفرق الاجْتِمَاعِيَّ
ة، وحكم  ب؈ن حكم عمڴي راڤى الظرف وأحاط بمعطيات القَضِيَّ

ࢭي كتاب فقهܣ، وينساق مع غ؈ره من أحكام ࢭي وضع نظري يساق 
  .)٣٧(تقليدي يضمها كتاب

ࢭي التأث؈ر عڴى مجريات  كب؈راً لعبت المكََانة الخاصة للفُقَهَاء دوراً 
ة حۘܢ تدخل بعضهم ࢭي إطلاق سراح بعض  الْحَيَاة الاجْتِمَاعِيَّ

والمغارم  )٣٩(أو الإعفاء من الال؅قامات العَسْكَرية )٣٨(السجناء
المكوس، واستغل ابن رُشْد مكانته عڴى سبيل المثال ل؈رفع عن والد و 

ܣ ضريبة عقارية ِۚ د بن عَبْد الله الخُشَ ؛ بل إن بعض )٤٠(مُحَمَّ
خُ؈ن اعت؄روا ذلك مفخرة، ووجدنا رسائل الإخوانيات المتبادلة  ؤَرِّ

المُ
  .)٤١(ب؈ن الفُقَهَاء تضمنت التماس قضاء الْحَاجات

هَاء ࢭي تسجيل آرا٬ڈم واجْڈاداٮڈم إڲى من رجع العديد من الفُقَ 
ڈم عن عاداٮڈم ࢭي التعامل،  يسمون بأرباب المعرفة والنظر، يسألوٰ
فيأخذون برأٱڈم فيما يرجع إڲى الاحتكام إڲى العُرف والعادات الۘܣ 
حْكَام تتأثر بما يتأثر به المُجْتَمَع ࢭي 

َ
تجري وفقاً لمعاملاٮڈم، فكانت اْلأ

َسْجِ    .)٤٢(د والحقل والمصنع وࢭي سائر مرافق الْحَيَاة السوق، والمْ
ة الكب؈رة مثل: اس ࢭي المناسبات الاجْتِمَاعِيَّ  شارك الفُقَهَاء النَّ

 )٤٣(الاحتفال ٭ڈلال شهر رمضان، وإيقاد القناديل واستخدام الخيالة
والانصراف للعبادة وال؅قام المساجد، وختم القرآن مع عامة 

حول الأخطاء الۘܣ يقعوا فٕڈا خلال الفتاوى  وإعطاء، )٤٤(الشعب
هْر المبارك مثل عجز البعض عن الصيام بسبب المرض   . )٤٥(الشَّ

ة ومساكٔڈم وكيف أن المواد  رصد الفُقَهَاء أحوال الْعَامَّ
سلالمها كانت من الخشب المستخدمة ࢭي البناء من كتل الآجر وأن: "

حْتَسِب طوال تخضع لرقابة المُ ، وأٰڈا كانت: ")٤٦(" وتثبت بمسام؈ر
ر ، وذك)٤٧(ف؅رة بنا٬ڈا، ما خضع العمال والبناءون لرقابته أيضاً"

سْمَاء بعض  المعالمعض الفُقَهَاء ب
َ
نْدَلُسيّة كأ

َ
والخطط ࢭي المدن الأ

بْوَاب والمساجد والحمامات
َ
ة والأ زِقَّ

َ
سْوَاق والبسات؈ن،  اْلأ

َ
والمقابر والأ

سْمَاء بعض الأسر والأعلام المَشْهُور 
َ
  . )٤٨(ة" وأ

حرص الفُقَهَاء عڴى مراقبة المقابر والطرق المؤدية إلٕڈا ومنع 
من التعرض للنساء ࢭي الطريق، وكذلك  والشبابالباعة المتجول؈ن 

سَاء ، وحاولوا )٤٩(إخلاء المقابر من الباعة لأٰڈم كانوا يكشفون النِّ
وضع حد لظاهرة اتخاذ المقابر للسكن والمعيشة وكانوا يرون ضرورة 

؈ر البديل لهمهد   .)٥٠(م تلك المساكن وتُوفِّ
هناك مجموعة من الوَثَائِق الۘܣ أوردها الفُقَهَاء تتعلق بالدور 
وأحكامها، وفٕڈا تسجيل لعدد من القضايا والمنازعات ب؈ن من 
يسكنون دوراً متجاورة. والذي يتأمل هذه القضايا يمكن أن يطلع 

نْدَلُسيون ࢭي قُرْطُبَة مٔڈا عڴى صورة لهذه الْحَيَاة الۘܣ كان يع
َ
يشها الأ

ة تطلعنا  ارِيخيَّ نْدَلُس والۘܣ لا تكاد المَصَادِر  التَّ
َ
أو غ؈رها من مدن الأ

عڴى طرف مٔڈا. ونحن نرى من خلال هذه الوَثَائِق أيضاً صورة 
للكيفية الۘܣ كان القُضَاة ومُشَاوَروهم من الفُقَهَاء يعالجون ٭ڈا هذه 

مدى رعايْڈم لمصالح المرتفق؈ن بالدور ولما القضايا والمنازعات، و 
  .)٥١(ينبڧي أن يكون ب؈ن الج؈ران من علاقات طيبة

قدم لنا بعض الفُقَهَاء معلومات هامة عن بعض المظاهر 
نْدَلُسيّة؛ فنعرف من إحدى 

َ
ة ࢭي المدن الأ العِمْرَانَية والاجْتِمَاعِيَّ

بوا٭ڈا بوابون الرسائل كيف كانت المدن ذات أسوار تقفل ليلًا، ولأ 
اس لهم مبلغاً من المال عند جوازهم ٭ڈا، ويْڈم ابن عَبْدون  يدفع النَّ
أولئك البواب؈ن بالجشع والشطط، ويرى أن يكون لهم أجور مقررة 
وََارِيث، وأن لا يعطٕڈم 

ْ
ة، يدفعها صاحب الأحباس والم

َ
وْل من الدَّ

الأبواب  الرعية شيئاً من الضريبة إلا عڴى سبيل التكرم. وࢭي خارج
اس تبيع جلود البقر ولحومها، ويوطۜܣ ابن عَبْدون أن  فئات من النَّ
يبحث ࢭي شأن هذه المبيعات فإٰڈا مسروقة عادة. أما ࢭي الداخل 
فللمَدِينَة حرس مرتبطون يطوفون فٕڈا ليلًا ويأخذون من يْڈمونه، 

الثياب ويغ؈رون  يكشطون ويصفهم الكاتب بالشدة والتعدي وأٰڈم 
  .)٥٢(ويروعون الأنفسالأشكال 

تدخل بعض الفُقَهَاء ࢭي شئون الرعية، وفرضوا وصايْڈم عڴى 
ܣ شراء  رْطُوءِۜ

بَقات المُجْتَمَع؛ كتحريم الطُّ
َ
احتفالًا بليلة  الحلوى ط

وْمِي )٥٣( القدر وتحريم الكَاغَدُ  ابن الْحَاج  وتحريم، )٥٤(والج؄ن  الرُّ
، ونهܢ )٥٥(لك بدعةتقديم الأطعمة والفواكه يوم عاشوراء واعتبار ذ

ابن عَبْدون عن لعبة المقارع الۘܣ اعتاد علٕڈا الأطفال لأٰڈا كانت 
ة والشوارع زِقَّ

َ
، وانتقد الفَقِيه )٥٦(تحدث الهرج والصخب بالْأ

ܣ من يتنافسون ࢭي شراء الأضحيات من أجل التباۂي  رْطُوءِۜ
الطُّ
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ࢭي شراء وليس اتباعاً للسنة أو طلباً للأجر، وكانت العائلات تتنافس 
الخرفان السمان بل ولجأ البعض للسرقة من أجل شراء 

اس عموماً إڲى الاعتدال ࢭي )٥٧(الأضاڌي . ودڤى الفَقِيه الْحَضْرَمِيّ النَّ
  .)٥٨(اللباس

، كما )٥٩(والزرابط الدواماتأباح الفُقَهَاء بعض الألعاب مثل: 
كانت بعض العائلات الموسرة تصنع لأطفالها حلوى عرفت بإسم 

ائن، وۂي حلوى كب؈رة تحتوي عڴى أصناف من الفواكه تقدم المد
  .)٦٠(إلٕڈم إدخالًا للسرور علٕڈم وتوسيعاً ࢭي ال؅رفيه لأحوالهم

 لما الأرياف، خاصة ࢭي الأعراس مراسم مراقبة عڴى الفُقَهَاء حرص
 إبعاد ومحاولة مستقبحة، وأمور  ومنكرات  اختلاط من فٕڈا يكون 
 يكون  لما ،الوليمة حضور  من حرماٰڈمو  من الشباب المفسدة الفئة
ڈوا وشرب وفجور  فسوق  من  الوليمة إڲى تلبية الدعوة عن خمور، وٰ
 صوت من فٕڈا كان ما إلا والغِنَاء المُوسيقَى صنوف مختلف فٕڈا الۘܣ

 . ومن يخالف ذلك فله عقاب شديد فقد أمر الفقيه ابن)٦١(الدف
سببه من لهو الأعراس لما  ࢭي أحد زامر أشداق بثقب العربي

  )٦٢(ومجون 
 مظاهر نتيجة انصراف بعض الفُقَهَاء إڲى جمع ال؆روات، بدأت 

ة؛ وانتشرت 
َ
وْل الملاۂي  بك؆رةالتحلل تسود قطاعات كب؈رة من الدَّ

ودرب  (Uacute)وأبذة  (Purchena)مثل برشانة  )٦٣(وأماكن الدعارة
من الحد ، وفشلت محاولات بعض الفُقَهَاء )٦٤(ابن زَيْدُون بقُرْطُبَة

سْوَاق، وكان 
َ
من تلك الملاۂي. وكانت الخمر تباع علناً ࢭي الملاۂي والأ

  . )٦٥(النبيذ يشرب دون حرج
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نْدَلُس ࢭي تلك  عالج بعض الفُقَهَاء

َ
ارِيخ الاجْتِمَاڤِي للأ واقع التَّ

ة الحساسة ارِيخيَّ ة كَثِ؈رَة )٦٦(المرحلة التَّ ؛ مٔڈا قضايا اجْتِمَاعِيَّ
كقضايا الجواري والإماء، خاصة مع طغيان ظاهرة الجواري والقيان 
ة من  نْدَلُس، ولا يستثۚܢ من ذلك الْعَامَّ

َ
بشكل ملفت للنظر ࢭي الأ

؛ فأحدثت هذه الظاهرة تغي؈راً ࢭي العادات فقد ذكر )٦٧(الناس
نْدَ 
َ
اكُآۜܣ إن ك؆رة الجواري ࢭي الأ لُس، أدت اڲى زهد الناس المرََّ

بالحرائر، فأصبح الأب يمهر ابنته، بدلًا من أن يقبض هو مهرها، أو 
  .)٦٨(أن تقبضه ۂي

نصح الفَقِيه الْحَضْرَمِيّ الأزواج بحسن اختيار الزوجة وضرورة 
. )٦٩(توافر ثلاث خصال: طيب الأصل، وحسن الخلق وكمال الدين

اف ࢭي الأعراس والولائم واستنكر بعض الفُقَهَاء التبذير والاسر 
، ونصح ابن عَبْدون أن )٧٠(ذلك من المنكرات  الْعَرَبِيِّ فاعت؄ر ابْنِ 

  تؤخذ الأسلحة من السكارى ࢭي الولائم والأعراس. 
انتقد الفُقَهَاء ظواهر سلبية مثل حمل السلاح ࢭي الأعراس فٔڈوا 

، وأنه يجب أن يؤخذ سلاح )٧١(بداية الشراب قبلعن ذلك خاصة 
ان عند إقبالهم عند العرس قبل أن يشربوا لتجنب نشوب الشب

دَِينَة)٧٢(القتال
ْ
  . )٧٣(. وإذا ظفر بالمعربد كتّف وأهبط إڲى صاحب الم

ة انتشرت بقوة ࢭي المُجْتَمَع  إڲىألمح الفُقَهَاء  ظاهرة اجْتِمَاعِيَّ
المرَُابِطي ألا وۂي ظاهرة طول مدة غياب الأزواج عن نسا٬ڈم اللائي 

؅رطن ࢭي عُقُود صداقهن ألا يغيب عٔڈن أزواجهن، وهو أصبحن يش
وأحيانا تصل اڲى حد  )٧٤(ما ع؄ر عنه ابن رُشْد ب"شرط المغيب"

الطلاق ࢭي حالة استمرار الزوج ࢭي المغيب فتكتب الزوجة عقداً 
يشهد بصحة مغيبه وعدم انفاقه علٕڈا. وقد حكم لزوجة أن تنتظر 

ق نفسها إلا ࢭي حالة اش؅راك اربعة أعوام بعدها تصبح حرة ࢭي تطلي
الزوج ࢭي حرب العدو أو وقوعه اس؈راً "فلا ت؅قوج ولا يورث حۘܢ 

  .)٧٥(يوقن بموته 
استنكر الفُقَهَاء المنكرات والبدع ࢭي أواخر عصر المرَُابِط؈ن، 
فأفۘܢ ابن رُشْد بعدم جواز ما يعرف بزواج المتعة المحدد بوقت 

فة الزواج وما يصاحّڈا من غلاء، ، وانتقد الفُقَهَاء تكل)٧٦(ودون وڲي
والنصوص لاتدع مجالا للشك فيما يتطلبه الزواج والوليمة من 
بَا بَكْر بن الْعَرَبِيِّ اعت؄ر ذلك من 

َ
ܣ أ نفقات باهظة حۘܢ أن الْقَاعِۜ

المنكرات يقول عن البدع والمنكرات الۘܣ حدثت ࢭي أواخر العصر 
مَ  ان حۘܢ لا يدري العبد عڴى المرَُابِطي: "وقد عظم الخطب ࢭي هذا الزَّ

أي ءۜئ يبكي، أعڴى فوات دنياه؛ أم عڴى عروسه الۘܣ تطالب بما 
  .)٧٧(ليس به طاقة"

ة، قال  رصد الفُقَهَاء انتشار شرب الخمر ب؈ن الخاصة والْعَامَّ
ابن عَبْدون عن معايب مق؄رة إشبيلة:" وأقبح ما ࢭي مق؄رٮڈا(و٭ڈا 

كۚܢ عڴى ظهبلدنايُعَابُ أهلُ  ور الموتى لقوم يشربون الخمر، ) السُّ
  .)٧٨(وربما يفسقون"

حارب بعض الفُقَهَاء انتشار العديد من المنكرات والأمراض 
ة وهو ما يفسر شيوع كتب الْحِسْبَة ومن تلك الأمراض  الاجْتِمَاعِيَّ
نْدَلُسية 

َ
ة انتشار عادة شرب الخمر ࢭي مختلف المدن الأ الاجْتِمَاعِيَّ

ة وࢭي مختلف المناسباتࢭي حياة ال عادةوكانت  ، )٧٩(خاصة والْعَامَّ
  .)٨٠(ومن لم يستطع شراء نبيذ العنب يتناول نبيذ العسل أو الذرة

الرسائل المرَُابِطية الرسمية الموجهه إڲى أهل  إحدىتعكس 
وك؆رت النوازل ࢭي تلك الف؅رة عن بيع . )٨١(بَلَنْسِيَة هذه الحقيقة

اء لا يبلغون ࢭي ذلك أبعد من الكرم لمن يعصرونه خمراً، وأن الفُقَهَ 
. وتشدد الفَقِيه ابْنِ الْعَرَبِيِّ  ࢭي تطبيق العقوبة عڴى )٨٢(الكراهة

ومع ذلك لم  )٨٣(شارب الخمر وصلت اڲى ثقب الشدق حۘܢ هاجوا"
إذ استمر صنع  العادةتفلح جهود الفُقَهَاء ࢭي اقتلاع جذور هذه 

  .)٨٤(سلالخمور داخل المنازل سواء من عص؈ر العنب أو الع
ـــة لـــبعض الألعــــاب خاصـــة ࢭـــي عيــــد  نهـــܢ الفُقَهَـــاء عـــن اســــتخدام الْعَامَّ

، )٨٦(وألعــاب مثــل الشــطرنج واعتبارهــا مــن شــغل البطــال؈ن )٨٥(الن؈ــروز 
، ورغـــــم )٨٧(وحار٭ڈــــا ابـــــن عَبْـــــدون واعت؄رهـــــا قمـــــاراً تلهـــــܣ عـــــن الفـــــرائض

 ٥٩٠(ت  زُهــر ذلــك انتشــرت اللعبــة انتشــاراً واســعاً فعــرف أبُــو بَكْــرٍ بــن 
كمــا اشــْڈر الفَقِيــه  )٨٩(بأنــه: "جيــد اللعــب بالشــطرنج" )٨٨( م)١١٩٣هـــ/ 

:"بمهارته ࢭي هذه اللعبة" أبُو بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِيِّ
)٩٠(.  

ة المرَُابِطية 
َ
وْل يد ࢭي الدَّ

ْ
د بعض الفُقَهَاء بطوائف الحشم والعُبَـ ندَّ

وما كانوا يأتونه من أبواب الفجور، ولعلها هنا أعمال السلب 
ڈب، و:"يجب أن لا يلثم إلا صٔڈاڊي أو لمتوني أو لمطي، فإن والٔ

ڈم  اس وٱڈيبوٰ يد، ومن لا يجب أن يلثم يلثمون عڴى النَّ
ْ
الحشم والعُبَـ
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ويأتون أبوابا من الفجور كَثِ؈رَة بسبب اللثام وهما ويكلم ࢭي ذلك مع 
  .)٩١(السلطان"

ة وأعوا
َ
ن سجل بعض الفُقَهَاء تجاوزات بعض رِجَـال السُلْط

ࢭي المعاملات  الانحرافاتالحكومة، وأخطاء من القُضَاة وبعض 
اس بعضهم عڴى بعض،  كالغش والتّدليس والتحايل، وتعدي النَّ
وأبرزوا استغلال بعض الوجوه وظائفهم، أو وظائف أقار٭ڈم 
ليحتموا ٭ڈم من أجل الإثراء، وتعطيل الحقوق والانتصاف مٔڈم، 

العلاقات العائلية والزوجية ࢭي وعن ظهور البدع والمخالفات، وعن 
َوْت

ْ
. كما تناولت )٩٢(حالات الهدوء والغضب، وحالات الْحَيَاة والم

لْم والْحَرْب، والتعامل  ُسْلِمِ؈ن وأعدا٬ڈم ࢭي السَّ
ْ
العلاقات ب؈ن الم

جَارِي بئڈم ࢭي أوقات الهدنة وحالات نقضها، وعن افتداء الأسرى  التِّ
َغْرِب ࢭي تلك  وعن أفضلية الجِهَاد أو الْحَج

ْ
نْدَلُس والم

َ
لأهل الأ

  .)٩٣(العهود
مَرَاء مٔڈا: 

ُ
ة للأ تدخل الفُقَهَاء ࢭي أدق الأمور الاجْتِمَاعِيَّ

ذَْهَب 
ْ
م، والم

َ
استفتاءات لعَڴِي بْن يُوسُف بن تَاشفِ؈ْن حول عِلْم الْكَلا
نْدَلُس، 

َ
، وفتاوى عن إجلاء المعَُاهِدِين من الأ  واستفتاءاتالظّاهريَّ

خْرَى عن أ
ُ
حد ولاة المرَُابِط؈ن عن كيفية التوبة من ظلم الرّعيّة، وأ

حْرَاء، وفتوى عن أسبقية الجِهَاد  تفآۜܣ ٰڈب الأراعۜܣ عند أهل الصَّ
خْرَى عديدة طرحها بعض أفراد الأسرة 

ُ
عڴى فريضة الْحَج، وفتاوى أ

. و"شهادة أهل الظاهر" ومروراً بأسئلة وردت عليه من )٩٤(المرَُابِطية
خْرَى مطولة من 

ُ
َغْرِب حول "صفة المفۘܣ" وانْڈاء بمجموعة أ

ْ
الم

اس مٔڈا خلال بداية  ة وموقف النَّ الفتاوى حول العقيدة الأشعريَّ
  .)٩٥(الْقَرْن الخَامِس الهِجْرِي 

تصدى بعض الفُقَهَاء لظاهرة الانحلال والفساد الذي عرفته 
نْدَلُسيّة ࢭي عصر المرَُابِط؈ن 

َ
كإشبِيلِيّة، فقالوا فٕڈا: بعض الحواضر الأ

دَِينَة من أحسن مدن الدنيا، وبأهلها يضرب المثل ࢭي 
ْ
"وهذه الم

مَان الساعة بعد الساعة يعئڈم عڴى ذلك  الخلاعة، وانْڈاز فرصة الزَّ
ة ࢭي أوساط 

َ
وادٱڈا الفرج ونادٱڈا البهج"، حيث ابتذلت فٕڈا المَرْأ
ميت البغايا الخاصة كما انتشر ࢭي بعض الأوساط البغاء وس

، وكان لهن أماكن خاصة ࢭي بعض )٩٦(بالخراجيات أو "خرج؈رات"
الفنادق الۘܣ سميت بدور الخراج، وكانت البغايا أو الخراجيات 
يقفن خارج الفندق بكامل زينْڈن المبالغ فٕڈا، مت؄رجات كاشفات عن 

سَاء أيضاً، فقرر ابن عَبْدون  لإغراءشعورهن  جَال، وتحريض النِّ الرِّ
ب الْحِسْبَة أن يمنع نساء دور الخراج عن كشف رؤوسهن صاح

خارج الفنادق، والتحڴي للنساء، وئڈ؈ن عن الس؈ر بئڈن ولو سمح 
لهن بذلك، بل كان من الممكن الإرسال ࢭي طلب الخراجيات إڲى 

  .)٩٧(المنازل 
ة؛ فقد ذكر ابن  عڴىعمل الفُقَهَاء  الحفاظ عڴى اْلآدَاب الْعَامَّ

سَاء من الغسل عَبْدون الإشبي ڴي ࢭي حسبته محذرًا بقوله: "ويُمنع النِّ
، وࢭي الأعياد نهܢ ابن )٩٨(ࢭي الأجنة (البسات؈ن)، فإٰڈا أوكارُ الزنا"

سَاء عڴى طريق  جَال والنِّ ܣ أن "يمآۜܣ الرِّ رْطُوءِۜ
عَبْدون والطُّ

وطلب ابن عَبْدون أن لا يجلس للنساء عڴى ضفة الوادي ، )٩٩(واحد"

جَال فيه. وبلغ الشباب الماجن درجة ࢭي فصل الصيف، إ ذا ظهر الرِّ
سَاء المحزونات ࢭي مق؄رة إشبِيلِيّة،  سَاء والكشف عڴى النِّ إقلاق النِّ
امِ العيد حيث أمر المُحْتَسِب  يَّ

َ
سَاء راحْڈن أ كما أفسدوا عڴى النِّ

امِ العيد يجلسون فٕڈا (المق؄رة) عڴى  والسلطان يَّ
َ
أن لا ي؅رك الشبان أ

سَاء، ويجدُّ ࢭي منع ذلك المُحْتَسِب ويعضده الطرق لا  ع؅راض النِّ
ܣ، يجب أن يمنع السلطان أن يُجلس عڴى أفنية القبور  الْقَاعِۜ

سَاء ويتعاهد ذلك كل يوم مرت؈ن   . )١٠٠(لمراودة النِّ
تصدى ابن رُشْد  لانتشار "المناك؈ر ࢭي الطّرقات ومن حمل الخمر 

سَاء ال جَال مع النِّ ڈنّ، وما أشبه ذلك فٕڈا، ومآۜܣ الرِّ شّوابّ يحادثوٰ
من المناك؈ر الظّاهرة، وأوجب عڴى الإمام تغي؈رها ويوڲّي من يجعل 

  .)١٠١(إليه تفقّد ذلك والقيام به"
ࢭي أوساط الخاصة دون  )١٠٢(انتشرت ظاهرة عشق الغلمان

ة كذلك، ولم يخف ابن قُزمانَ   )١٠٣(انكار وجودها ࢭي أوساط الْعَامَّ
. ورغم ما عرف عن أبي )١٠٤(لعه بالغلمان) و  م١١٦٠هـ /  ٥٥٥(ت 

عَبْد الله بن عَائِشَة من زهد وورع، فإنه ظل يعشق غلاماً 
، وانتشر )١٠٦(، بل وانتشرت الآفة حۘܢ ب؈ن بعض الفُقَهَاء)١٠٥(وٱڈواه

اللواط والزنا وطرحت المشاكل تلك عڴى الفُقَهَاء فقد أشارت إحدى 
ن وأٰڈا قتلت ما النوازل إڲى حالة امرأة:"حملت من زنا مرت؈

وأصبح إسقاط الجن؈ن من بطن الزانية مسألة ت؅ردد ࢭي  )١٠٧(ولدت"
كما أشارت كتب الفُقَهَاء إڲى مجموعة من العقوبات كتب الفتاوى. 

ووسائل الزجر، بعضها محدد شرعا كالجلد ࢭي حد الخمر والقذف 
والزنا، ࢭي ح؈ن كان ي؅رك تقدير عدد الجلدات بالسياط لاجْڈاد 

. وقد أبطل الفُقَهَاء واجب )١٠٨(ة ࢭي حالات تأديب أخرى القُضَا
َعْرُوف والنهܣ عن المنكر، فلم يقوموا بتغي؈ر 

ْ
"الْحِسْبَة"، وۂي الأمر بالم

ة، وكان بإمكاٰڈم لتمكٔڈم من 
َ
وْل مظاهر التحلل الۘܣ ظهرت ࢭي الدَّ

ة ࢭي غرائزها  الحكم أن يقوموا عڴى تغي؈رها، لكٔڈم جاروا الْعَامَّ
عن أنفسهم، بل قاوموا المخلص؈ن الذين حاولوا التغي؈ر  وبحثوا

  .)١٠٩(ورموهم بالتكف؈ر والمروق
هاجم الفُقَهَاء بعض ظواهر العصر السلبية مٔڈا ما عرف عن 
أهل بلدة إشبِيلِيّة من تربية الشعر بطريقة غ؈ر مقبولة؛ فكان 

قَضَاء الفَقِيه ابْنِ الْعَرَبِيِّ  يعاقب من فعل ذلك ࢭي مدة توليه الْ 
امِ  يَّ

َ
: "وقد كنت أ بحلق الشعر والضرب، قال أبوبكر بن الْعَرَبِيِّ

اس أضرب وأحلق، وإنما كنت أفعل ذلك بمن يربي  الحكم ب؈ن النَّ
 وهذاشعره عونًا عڴى المعَصِيَة، وطريقًا إڲى التجمل به ࢭي الفسوق، 

هو الواجب ࢭي كل طريقة للمعصية أن يقطع إذا كان ذلك غ؈ر مؤثر 
  .)١١٠(البدن" ࢭي

استنكر الفُقَهَاء تشييد البعض جدراناً وسقائف عڴى قبور 
وْلِيَاء الله الۘܣ انتشرت  )١١١(موتاهم

َ
وكذلك عادة الت؄رك بقبور أ

سَاء حۘܢ أن ابن عَبْدون طالب أن تغلف الكوى  خاصة ب؈ن النِّ
المطلة عڴى جهة  والابوابالمصنوعة من القصاب. وكذا الغرف 

سَاء اللائي جئن بك؆رة للت؄رك بقبور المقابر حۘܢ لا ت كشف النِّ
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. ونهܢ ابْنِ الْعَرَبِيِّ  عن زيارة القبور )١١٢(الصالح؈ن
وأنه لا ينتفع  )١١٣(
  .)١١٤(٭ڈا ومنع ابن الْحَاج تقبيل القبور معت؄راً ذلك بدعة

EQíéŠ₣Öÿ‚łÞşù]ìş_ł†ş¹]ÑçÏuæð^ÿãşÏ₣ËÖ]D 
ة ࢭي المُجْتَمَع المُ 

َ
رَابِطي عڴى وضع اسرٮڈا وطبقْڈا توقفت وضعية المرَْأ

ة وموقف الفُقَهَاء مٔڈا : حيث  يفة غ؈ر قادرة عاعت؄روها ضالاجْتِمَاعِيَّ
وصفها ابن عَبْدون بالغباء وانعدام عڴى تحمل المسئوليات، و 

كما لم يسمح  )١١٥(التفك؈ر السليم:"فالجهل والخطأ فٕڈن أك؆ر"
جَال سَاء ، ونهܢ)١١٦(باختلاطهن مع الرِّ أما  )١١٧(بالزينة التحڴي نع النِّ

م) فقد منعهن من ال؅قين أو ١٢٢٣هـ / ٦٢٠ابن المناصف (ت 
. وذهب الفَقِيه )١١٨(الخروج للت؇قه بل حۘܢ المشاركة ࢭي الأفراح

ܣ أبعد من ذلك ح؈ن اعت؄ر عزا٬ڈن بدعة "فلا يعزٱڈا إلا  رْطُوءِۜ
الطُّ

ة وفقاً لوضعيْڈا الاجْ )١١٩(ذوو رحم"
َ
ة . واستندت م؇قلة المرَْأ تِمَاعِيَّ

َشْرِقة الۘܣ أمدتنا ٭ڈا بعض المَصَادِر حول 
ْ
لأهلها وأن الصورة الم

ة المرَُابِطية لا تنطبق إلا عڴى بنات الوجهاء
َ
  .)١٢٠(المرَْأ

نْدَلُسيّة؛ فمن خلال نوازل الفُقَهَاء 
َ
ة الأ

َ
بالنسبة لحقوق المرَْأ

نْدَلُسية كان لها ا
َ
ة الأ

َ
لحق ࢭي امتلاك وجدنا معطيات تؤكد بأن المرَْأ

. كما يوضح ذلك ابن الْحَاج عندما أورد رسم )١٢١(أرض زراعية
" يشهد من يتسمܢ ࢭي هذا الكتاب من : إثبات ملكية جاء فيه

َعْرُوفة ٭ڈبۘܣ 
ْ
الشهود  أٰڈم يعرفون المال العقار الذي لأم ناجية الم

َعْرُوفة ببۚܣ سالم من قرية
ْ
د بن فرج  بحارة  يُونُس الم  ابنة مُحَمَّ

مريانة  الغافقي من إقليم الشرف  كورة إشبِيلِيّة. منه فدان بمقربة 
َذْكُورَة وبغر٭ڈا. فيه من شجر الزيتون مائة أصل 

ْ
من دور الحارة الم

واحدة وخمسة أصول  وࢭي القبلة مال لابن شجرة، و ࢭي الجوف 
مال للسلطان، وࢭي الشَرْق جنان شرقية فٕڈا أصلان من شجر 

. وتفيدنا نماذج من كتب )١٢٢(زيتون حديثة الغرس"الزيتون ونقيلات 
سَاء كان بإمكاٰڈن امتلاك  حْكَام وكتب الفتاوى والنوازل بأن النِّ

َ
اْلأ

هـ  ٤٩٧استغلاليات. فقد سئل أبو المطرف الشعۗܣ المالقي ( ت 
م) عن جواز أو  عدم جواز صدقة امرأة كانت لها دار و ١١٠٣/

لم يزل الابن  يعمر الأحقال و أحقال تصدقت  ٭ڈما عڴى ابن لها. ف
  .)١٢٣(الأم ساكنة ࢭي الدار حۘܢ يوم وفاٮڈا

كما سئل ابن رُشْد فيمن تزوج امرأة عڴى أن ساق إلٕڈا نصف 
، وسئل أيضا ࢭي موضوع: )١٢٤(بقعة محدودة. و تكون بئڈما بنصف؈ن

ة، عڴى أنه إن لم 
َ
"رجل تزوج امرأة عڴى أرض مسماة قد عرفْڈا المرَْأ

فاء ٭ڈا، أكمل لها البقية من أرض له أخرى قد عرفْڈا يكن فٕڈا و 
ة أيضا ووقفت علٕڈا"

َ
  .)١٢٥(المرَْأ

ERíĆéŽÂ^ÿÛŽjłq÷]°ŽÛŽ×łŠŁÛĞÖ]ÆÑçÏuæð^ÿãşÏ₣ËÖ]D 
المرَُابِط؈ن وفُقَهَاء دولْڈم من جهة؛  تعددت الآراء حول موقف

نْدَلُسۜܣ من جهة أخرى؛ فالمستشرق 
َ
وموقف عامة الشعب الأ

مَرَاء بعدم التسامح مع  Coderaيسكو كوديرا فرانش
ُ
اٮڈم الفُقَهَاء والأ

صَارَى والتشدد ࢭي مسألة ضرورة هدم الكَنَائِس، كما اٮڈم كوديرا  النَّ
، أما )١٢٦(يُوسُف بن تَاشفِ؈ْن بالتعصب وخضوعه لرأي الفُقَهَاء

المستشرق الإسباني سيمونيت فقال: "أن مسيحۛܣ غَرْناطة تعرضوا 

من حاكم غَرْناطة، نتيجة لتعصب المرَُابِط؈ن، وهدمت  للاضطهاد
أما منندذ  ،)١٢٧"(واضطهد قساوسْڈم ونقض قوانئڈم كَنَائِسهم

بيدال فقد أنفق جانباً كب؈راً من حياته ليقلل مما فعله المرَُابِطون؛ 
فألف كتاباً سماه "إسْبَانيَاࢭي عصر السيد"، ووصف المرَُابِط؈ن 

خُ؈ن السابق؈ن عڴى اٮڈام واتفق المؤ  ،)١٢٨(بالهمج ؤَرِّ
رخ سكوت مع المُ

نْدَلُس ومصادرة ممتلكات 
َ
الفُقَهَاء باضطهاد المسيحي؈ن ࢭي الأ

  .)١٢٩(الكَنَائِس والأديرة
رئڈارت دوزي" فقال: "انتقدهم عڴى هذا المستشرق الهولاندي 

نْدَلُس نذيرا بانقلاب بعيد المدى فقد 
َ
"كان مڋيء المرَُابِط؈ن إڲى الأ

الحَضَارَة وقامت الهمجية عڴى أنقاضها، أما حسن  دولة دالت
الإدراك فقد حلّت محلّه الخرافات، ذهب التّسامح وسيطر 

مَرَاء، وبدل من سيطرة التّعصب وأصبحت البلاد تحت 
ُ
الفُقَهَاء والأ

أن نسمع مساجلات العُلَمَاء ࢭي دور العلم ومناقشْڈم ࢭي الفَلْسَفَةِ 
عَرَاء وغنا ء أهل المُوسيقَى، بدأنا لا نسمع إلا أصوات ونشيد الشُّ

 .)١٣٠(الفُقَهَاء وصليل السيوف"
من خلال تتبع النصوص وجدنا اختلافاً ࢭي مواقف الفُقَهَاء من 

صَارَى  ڈم النَّ فتارة يضيقون علٕڈم الخناق وتارة أخرى يمنحوٰ
حريات: بالنسبة للمضايقات الۘܣ تعرضوا لها كانت لعدة أسباب 

صَارَى أن الفُ  مٔڈا: نْدَلُس الۘܣ أقام فٕڈا النَّ
َ
قَهَاء اعت؄روا أراعۜܣ الأ

عنوة، لذلك لم يسمحوا لهم ببناء كَنَائِس حسب مقتضيات  أراعۜܣ
كما أن الحروب الصليبية الۘܣ بلغت ذروٮڈا ࢭي . )١٣١(الفقه المالكي

ڈا ذريعة لاتخاذ مواقف  هذه الف؅رة جعلت الفُقَهَاء يستغلوٰ
هـ /  ٤٩٢) سنة (Elviraم كَنِيسَة إلْبِ؈رَة متعددة، ولذلك كان هد

م وقع ࢭي السنة نفسها الۘܣ استوڲى فٕڈا الصليبيون عڴى بيت  ١٠٩٨
استطاع ابن رُشْد أن يقنع عَڴِي بْن يُوسُف بتغريب ، المقدس

صَارَى المُعَاهِدِين سنة  م،  فنفيت جموع غف؈رة ١١٢٦هـ/  ٥٢٠النَّ
َغْرِب)

ْ
  .)١٣٢(مٔڈم إڲى الْعَدُوة ( الم

ظهر خلال الحكم المرَُابِطي للأندلس فئة المدجنون، أي 
نْدَلُسي؈ن الذين بقوا ࢭي مدٰڈم تحت سيطرة الممََالِك الإسبانية. 

َ
الأ

نْدَلُس اعتباراً من 
َ
هذه الممََالِك الۘܣ بدأت تسيطر عڴى أهم قواعد الأ

ادِس عڴى  م١٠٨٥هـ / ٤٧٨عام  لفُونْسُو السَّ
َ
 مدينةحيث سيطر أ

ارِيخ سيطرة الإسبان طُلَ  يطِلَة واتخذها عاصمة لمملكته. وتلا هذا التَّ
عڴى قواعد أندلسية خلال الحكم المرَُابِطي. وقد تعرض هؤلاء 
المدجنون إڲى الاضطهاد والتنص؈ر والإفناء بعد انتصار المرَُابِط؈ن ࢭي 

قَة عام  لاَّ . وبمرور الزمن تعرضت هذه م١٠٨٦هـ/ ٤٧٩معركة الزَّ
لَة  الجماعات إڲى الانحلال والانقراض بتواڲي الأجيال، وانقطاع الصِّ

بمواطن العروبة واِلإسْلام، فأخذوا يفقدون الكث؈ر من أخلاقهم 
وتقاليدهم ولغْڈم. ومع ذلك فقد ظلت بقايا قليلة مٔڈم، رغم 
الإرهاب، محتفظة بعروبْڈا حۘܢ أواخر الْقَرْن العَاشِر الهِجْرِي 

ادِس عشر الِميلا    .)١٣٣( دِي)(السَّ
ة  عڴى الجانب الآخر تقبل بعض الفُقَهَاء المكََانة الاجْتِمَاعِيَّ

صَارَى ووصف أحدهم بأنه: " ذو جاه المرموقة الۘܣ نالها بعض النَّ
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، وكيف أن بعضهم كسب ثروات طائلة بطرق غ؈ر )١٣٤("ومقدرة
شرعيّة ࢭي عَصْر مُلُوك الطّوائف، وتمكن من الاحتفاظ ٭ڈا لنفسه 

رِي
َ
صْحَاب النفوذ والجاهق الاحتماء وراء: "عن ط

َ
، وكيف )١٣٥("أ

ة خاصّة ࢭي عَهْد عَڴِي بْن يُوسُف بن 
َ
وْل حظوا أيضاً برعاية الدَّ

تَاشفِ؈ْن الذي كان يشملهم بعطفه ورعايته، حۘܢ إن إِحْدَى الوَثَائِق 
صَارَى فاق تعلقه برعيته، وأنه أنعم  َسِيحيّة أكدت أن تعلقه بالنَّ

ْ
الم

ة وأسكٔڈم القصور علٕڈم  هَب والْفِضَّ واستعملهم عَڴِي بْن ، )١٣٦(بالذَّ
غَْرِب واستمر 

ْ
يُوسُف ضمن حرسه الخاص لأول مرة ࢭي تاريخ الم

استخدامهم ࢭي عَهْد خلفائه؛ ففي إِحْدَى الرّسائل الرّسميّة 
المرَُابِطية الۘܣ بعٓڈا تَاشفِ؈ْن بْنُ عَڴِي إڲى القُضَاة والفُقَهَاء يأمرهم 

ة وهو يعكس ما حدث عڴى بعد مَّ ة لأهْلُ الذِّ
َ
وْل م إسناد وظائف الدَّ

  .)١٣٧(أرض الواقع
لم يجد ابن رُشْد أي حرج ࢭي تحويل حكم كان لصالح مسلم إڲى 

خْرَى )١٣٨(نَصْرَانِي ثبت أن حقه قد هضم"
ُ
، ويستشف من روَايَات أ

صَارَى لم يمنعوا من تناول الخمور  سمح لهم  كما، )١٣٩("أن النَّ
ة الضرورية، إذ تنص إِحْدَى فتاوى ابن باست غلال المرافق الاجْتِمَاعِيَّ

ُسْلِمِ؈ن من الصهاريج، 
ْ
رُشْد عڴى عدم منعهم من استقاء المياه مع الم

ُسْلِمِ؈ن ࢭي صلاة الاستسقاء، وكل هذه 
ْ
بل سمح لهم بالْخُرُوج مع الم

القرائن تعكس مدى التعايش المش؅رك ب؈ن شعوب الديانات الثلاث 
نْدَلُس

َ
  .)١٤٠(بالأ

أقرت فتاوى ابن سَهْل ࢭي كث؈ر من أحكامها إحقاق الحق لأهْلُ 
ة مع البينة دون أي اعتبار آخر، مثل فتوى ادعاء ٱڈودي ملكية  مَّ الذِّ
غلام. وفتوى ادعاء نصراني؈ن لملكية فدان. وفتوى ࢭي موضوع خلاف 
ب؈ن مسلمة ورهبان. وفتوى ࢭي تحبيس جنة من ٱڈودي؈ن، وفتوى 
تتعلق بإحقاق حق لٕڈودي دلال. وفتوى تخص فدان محبس عڴى 

، وأقر ابن عبد )١٤١(مسجد وادڤى القومس أنه من أرض الجزية
الرءوف ثمن بيع الخمر للنصراني إذا حدث وباعه لمسلم وقبض 

  .)١٤٢(الثمن، مع أن أصل الْبَيْع حرام
ܣ أبا القاسم  كما استفۘܢ عَڴِي بْن يُوسُف بن تاسف؈ن الْقَاعِۜ

 
َ
دحْمَدُ بن أ ، الذي شاور بدوره فُقَهَاء غَرْناطة ࢭي حقوق مُحَمَّ

صَارَى المُعَاهِدِين المنقول؈ن من إشبِيلِيّة إڲى مكناس، فأثبت الحق  النَّ
ة مَّ   .)١٤٣(لهؤلاء بالطرق الشرعية الضامنة لحق أهْلُ الذِّ

ܣ أبو عَبْد الله بن الْحَاج الذي كان معاصرا لابن  أفۘܢ الْقَاعِۜ
، ࢭي صحة فداء أسرى نصارى، اعتمادا عڴى رسوم أثبتوها هم رُشْد

. كما ذهبت مجموعة من مستعربي غَرْناطة إڲى بلاط )١٤٤(أنفسهم
لتقديم شكوى حول العسف والجور  الأم؈ر المرَُابِطي عَڴِي بْن يُوسُف

دَِينَة المسمܢ 
ْ
. فلما عُمَرُ بْن ينالهالذي تعرضت له من قبل عامل الم

"، لم يجد وأنصفهم من ظلاماٮڈمْڈم أمر بسجنه: "ثبت للأم؈ر حج
ܣ ابن رُشْد أي حرج ࢭي تحويل حكم كان لصالح مسلم إڲى  الْقَاعِۜ

  .)١٤٥(نَصْرَانِي ثبت أن حقه قد هضم
م ف؄رر لها ١٠٩٨هـ /  ٤٩٢أما مسألة هدم كَنِيسَة إلْبِ؈رَة سنة 

تعرضت البعض: أن وقوع تلك الْحَادِثَة ليس معناه أن كل الكَنَائِس 

انِي عَشَر  ادِس الهِجْرِي / الثَّ للهدم فابن عَبْدون (من أهل الْقَرْن السَّ
، وأشار أبو Sevillaالِميلادِي) تحدث ࢭي حسبته عن كَنِيسَة إشبِيلِيّة 

حامد الغرناطي وهو معاصر للمرابط؈ن إڲى كَنِيسَة قرب مَدِينَة 
ة أيضا كَنِيسَة صَ  يَّ رُِّ

ْ
غِ؈رَة كان يؤمها جل غَرْناطة، كما وجدت بالم

دَِينَة، وظلت بعض الكَنَائِس موجودة 
ْ
المستعرب؈ن القاطن؈ن ٭ڈذه الم

حۘܢ الْقَرْن الثامن الهِجْرِي / الرابع عشر الِميلادِي مثل كَنِيسَة الأسر 
بقُرْطُبَة الۘܣ حظيت بالقداسة والتعظيم؛ وكَنِيسَة حومة 

  .)١٤٧(فضلا عن كَنِيسَة شه؈رة بأوننبة )١٤٦(بلورقة
صَارَى لم يمنعوا من تناول  خْرَى أن النَّ

ُ
يستشف من روَايَات أ

ܣ أبُو بَكْرٍ بْنِ الْعَرَبِيِّ  -:"وع؆ر أعوانه )١٤٨(الخمور  عڴى حامل  - الْقَاعِۜ
رِيقا إڲى عقابه، 

َ
خمر، فباحثه وتخفى ࢭي سؤاله ليجد ࢭي لفظه ط

فطمس الرجل أمره وأ٭ڈم حجته فقال: "عندي خادم رومية عڴى 
ܣ لشأنه كما سمح لهم دئڈ ا فابتعْڈا وحملْڈا إلٕڈا "ف؅ركه الْقَاعِۜ

ة الضرورية، إذ تنص إِحْدَى فتاوى ابن  باستغلال المرافق الاجْتِمَاعِيَّ
ُسْلِمِ؈ن من الصهاريج، 

ْ
رُشْدعڴى عدم منعهم من استقاء المياه مع الم

ُسْلِمِ؈ن ࢭي صلاة الاستسقاء، وكل
ْ
هذه  بل سمح لهم بالْخُرُوج مع الم

القرائن تعكس مدى التعايش المش؅رك ب؈ن شعوب الديانات الثلاث 
نْدَلُس

َ
  .)١٤٩(بالأ

ة الۘܣ كانت  ينِيَّ اس: فرغم المحاذير الدِّ أما عن موقف عامة النَّ
نْدَلُس ࢭي  الفُقَهَاءيطلقها بعض 

َ
الذين اعت؄روا مُشَاركَة مُسْلِمِܣ الأ

سَِيحيّة بدعة
ْ
نْدَلُسۜܣ غالباً ما تجاوز ، فإن المُجْتَ )١٥٠(الأعياد الم

َ
مَع الأ

ة، مما يعكس روح التسامح والتشارك  هذه الممنوعات الفقهيَّ
 الحضاري. 

نْدَلُسي؈ن ٭ڈذه الأعياد وقفاً عڴى  لم
َ
ُسْلِمِ؈ن الأ

ْ
يكن احتفال الم

يشمل جميع الأعياد المسيحية، ولم يكن  كانعيد بعينه، بل 
  محصوراً ࢭي فئة معينة من أبناء مسلمܣ

َ
مَا شمل الأ نْدَلُس، وَإِنَّ

سَاء والصغار جَال والنِّ نْدَلُس من الرِّ
َ
والكبار  معظم طبقات الأ

ام والأدباء والجواري والحرائر؛ فمن الأعياد الۘܣ  والرعية والْحُكَّ
َسِيحي؈ن عيد يناير الذي كان 

ْ
نْدَلُس إخواٰڈم الم

َ
شارك فٕڈا مُسْلِمِو الأ

هْر، وهو احتفال أفاضت يحتفل به ࢭي النصف الأوّل من هذ ا الشَّ
نْدَلُسيّة ࢭي وصف مظاهره

َ
؛ فحسبما يستشف من )١٥١(المَصَادِر الأ

ُسْلِمِ؈ن انطلاقا من مبدأ التعايش 
ْ
أزجال ابن قُزمانَ، فإن الم

زْيَاء ࢭي هذا العيد 
َ
المش؅رك، لم يجدوا غضاضة ࢭي التحڴي بأجمل الأ

يْل ࢭي المسيڍي، واستضافة الأصدقاء والأحباب لقضاء  أجواء اللَّ
الاحتفال والسمر، وتغص الموائد بأصناف الحلويات وغ؈رها من 
شۘܢ أصناف المأكولات، بل إن بائڥي الفَوَاكِه كانوا يطرقون أبواب 
نْدَلُس لبيع ما تستلزمه هذه المناسبة من 

َ
ُسْلِمِ؈ن ࢭي الأ

ْ
منازل الم

  .)١٥٢(احتفال، وتعب؈راً عن مشاركْڈم فٕڈا
ضرب نساء إشبِيلِيّة المسلمات عرض الحائط بأوامر المُحْتَسِب 

سَاء النَصْرَانِيات إڲى الكَنِيسَة  ابن عَبْدون بعدم مَصَاحِبُة . )١٥٣(النِّ
ڈُود لم تكن سوى  َٕ ُسْلِمِ؈ن والْ

ْ
كما أن دَعْوَته لإحداث قطيعة ب؈ن الم
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نْدَلُسيّة أصبح
َ
وَائِف الأ أمراً مألوفاً ࢭي  صيحة ࢭي واد، لأن اجتماع الطَّ

ة الۘܣ نهܢ عٔڈا مُحْتَسِب إشبِيلِيّة سْوَاق والمرافق الاجْتِمَاعِيَّ
َ
  .)١٥٤(الأ

صَارَى احتفالهم بعيد مـيلاد يَحْۛـܢَّ بـن  ُسْلِمِون النَّ
ْ
ـاكما شارك الم ء زَكَرِيَّ

َعْــرُوف ب" San Juanأو عيــد (ســان خــوان) 
ْ
، )١٥٥(" العُنْصُــرَة، وهــو الم

صَـارَى يشـعلون  ࢭي الرابع والعشـرين مـن يونيـه، وفيـه كانـت تجتمـع النَّ
ُسْـــــلِمِ؈ن 

ْ
النـــــار ويوقـــــدون الشـــــموع، ويحضـــــر ذلـــــك جمـــــوع غف؈ـــــرة مـــــن الم

ة عٔڈا ع؄رت   . )١٥٦(عنصر" بحل بقولها "كفزها الْعَامَّ
صَارَى ࢭي  نْدَلُسي؈ن كانوا يتشّڈون بالنَّ

َ
ܣ أن الأ رْطُوءِۜ

ذكر الطُّ
طعمة الۘܣ تعد ࢭي هذه احتفالهم ٭ڈذا العيد فيش؅رون بعض الأ 

وۂي من الأطعمة المبتدعة  )١٥٨(والإسفنج )١٥٧(المناسبة مثل المجبنات
ى  لمشا٭ڈْڈا بالكفار، وقد ارِيخِ المُحَڴَّ ى ࢭِي التَّ ورد ࢭي اخْتِصَار القِدْحِ المُعَڴَّ

اج  بَّ أن الطُلاَّب  الإشبِيڴِيّ ࢭي ال؅رجمة لأبي الْحَسَن عڴي بن جابر الدَّ
فيأكلون المجبنات،  ࢭي الأعياد ࢭي رحلات مع شُيُوخهمكانوا يخرجون 

اج مع طلبته  عڴى عادة إشبِيلِيّة يوم خميس بَّ إبريل، وقد خرج الدَّ
إبريل، عڴى عادة أهل  برسم الفرجة، وأكل المجبنات يوم خميس

  .)١٥٩(إشبِيلِيّة
ࢭي كتاب "الِمعْيَارُ المُعْرِب" للونشريسۜܣ إشارات كث؈رة لما كان  وورد

نْدَلُس احتفالا ٭ڈذه الأعياد، فمن ذلك أن أهل البادية  له أهليفع
َ
الأ

قبل  الخيلالعُنْصُرَة ينشرون ثيا٭ڈم ويصومون  مٔڈم كانوا يوم
نْدَلُسيون ࢭي العُنْصُرَة "إجراء الخيل )١٦٠(الصلاة

َ
، ومما كان يفعله الأ

  .)١٦١(" والمباراة
بْ 
َ
ُسْلِمِ؈ن يدخلن الحمام مع الكتأ

ْ
يَات من غ؈ر وكانت نساء الم

ة، من صغار وكبار،  )١٦٣(ويسجل الوَنْشَرِيسۜܣ .)١٦٢(مئقر صورة الْعَامَّ
صَارَى ࢭي احتفالاٮڈم ٭ڈذا العيد، وقد انغمروا ࢭي    وهم يشاركون النَّ

سْوَاق، وتزليق الطرق، واللعب بالمقارع والعظۜܣ ࢭي 
َ
"رش الماء ࢭي الأ

  . )١٦٤(الشوارع"
ة بما كان يفع ُسْلِمِون وهم يحتفلون مع تفيدنا فتوى فِقْهِيَّ

ْ
له الم

صَارَى بعيد سان خوان أو العُنْصُرَة من التباري بالْخَيْل ، )١٦٥(النَّ
زْرَق ـ 

َ
ُسْلِمِون حسب ما سجلت فتوى لأبي عَبْد الله بن الأ

ْ
وكان الم

ڈم  ڈُود كذلك بعض ما ٱڈدوٰ َٕ ة من الْ مَّ يتقبلون من ج؈راٰڈم أهْلُ الذِّ
ڈا ࢭي بعض أعيادهمإياه من فطائر ورغائف يص ، ومما )١٦٦(نعوٰ

ُسْلِمِ؈ن 
ْ
يكشف لنا عن آثار الاحتكاك والتعامل اليومي ب؈ن الم

سَاء مٔڈم  ُسْلِمِ؈ن، والنِّ
ْ
صَارَى خاصة دخول الم والمُعَاهِدِين من النَّ

صَارَى لحضور احتفالات الزفاف والتعميد، وهو  خاصة، كَنَائِس النَّ
سَاء المسلمات ما أفاد به ابن عَبْدون ح؈ن نبه  إڲى وجوب :"منع النِّ

. كما تفيدنا واقعة )١٦٧( "-المذمومة–من دخول الكَنَائِس المشنوعة 
ة ࢭي  مَّ سُْلِمِ؈ن أهْلُ الذِّ

ْ
ة أخرى بما كان من عادة مُشَاركَة الم فِقْهِيَّ

  .)١٦٨(تعطيل العمل يومي السبت والأحد
نْدَلُس ࢭي عصر المُ 

َ
ڈُود ࢭي الأ َٕ رَابِط؈ن فإن عند تتبّع أحوال الْ

ڈم عاشوا ࢭي رخاء نتيجة الازدهار  ّٰ ڈُودية تقول: أ َٕ رَاسَات الْ الدِّ
امل للبلاد ، ولذلك بلغوا درجة كَبِ؈رة من ال؆راء )١٦٩(الاقتصادي الشَّ

ةُ  مساهمْڈممما أدى إڲى  ة والفِكْرِيَّ دَبِيَّ
َ
ࢭي إغناء الْحَيَاة الأ

ة نْدَلُس )١٧٠(والاقْتِصَادِيَّ
َ
المرَُابِط؈ن  عصر الذين برزوا ࢭي ، ومن ٱڈود الأ

  .)١٧١(ٱڈوذا اللاوي 
ڈُــود أملاكهــم الۘــܣ  َٕ قَــة إڲــى الْ لاَّ أعــاد المرَُابِطــون العائــدون مــن معركــة الزَّ
ڈُــــــــودي يُوسُــــــــف بــــــــن  َٕ ســــــــبق أن فقــــــــدوها أثنــــــــاء الثّــــــــورة عڴــــــــى الــــــــوَزِير الْ

والموســـــــوعة  )١٧٢()  DUBNOVإِسْــــــمَاعِيل، وأشــــــار كــــــل مــــــن دوبنــــــوف( 
ى أن ٱڈــــــــود إشــــــــبِيلِيّة عاشــــــــوا ࢭــــــــي ســــــــلامٍ تحــــــــت حكــــــــم إڲــــــــ )١٧٣(الع؄ريــــــــة

ڈُود إڲى غَرْناطة َٕ   .)١٧٤("المرَُابِط؈ن، وࢭي عصر المرَُابِط؈ن عاد كث؈ر من الْ
ڈُود بمكانة ك؄رى ࢭي  َٕ ، فقد ع؈ن أم؈ر )١٧٥(المرَُابِط؈ن عصرتمتع الْ

وب سُلَيْمَان بن المعل يُّ
َ
ڈُودي أبا أ َٕ ُسْلِمِ؈ن عَڴِي بْن يُوسُف الْ

ْ
م طبيباً الم

له، وكان يحمل لقب الوَزِير الفخري، وكان هو والطبيب  خاصاً 
ڈُودي إِبْرَاهِيم بن كامينال وكيل؈ن مالي؈ن للدّولة يعملان ࢭي مجال  َٕ الْ

ڈُود َٕ ، وكان لعُمَرُ بْنُ عَڴِي بْن )١٧٦(جمع الجِزْية المفروضة عڴى الْ
  .)١٧٧(يُوسُف كاتب ٱڈودي

ڈُود، رغم تشدد بعض الفُقَهَاء ࢭي فر  َٕ زْيَاء عڴى الْ
َ
ض بعض الأ

ارِيڏي يثبت أن هؤلاء )١٧٨(ومنعهم من ارتداء بعضها ، فإن الواقع  التَّ
ة؛  ءقلدوا أزيا ُسْلِمِ؈ن، متجاوزين بذلك كل المحاذير الفقهيَّ

ْ
الأعيان الم

ܣ أبي بَكْر بْنِ الْعَرَبِيِّ أن  وردتففي نازلة  صْحَاب الْقَاعِۜ
َ
عڴى أحد أ

اً كان يرتدي عمامة وخاتماً، ويركب السروج عڴى فاره رجلا ٱَڈُودِيّ 
نْدَلُس، ويجلس ࢭي حانوته دون 

َ
ُسْلِمِ؈ن ࢭي الأ

ْ
الدواب عڴى عادة الم

سُْلِمِ؈ن، مما يؤكّد صحة التعايش 
ْ
غيار ولا زنار يتم؈ق به عن عموم الم
  . )١٧٩(المش؅رك القائم عڴى مبدأ التسامح
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رَب والغِنَاء  إڲى به يؤدي لسبيله المتتبع ، وأن)١٨٠(أنكر الفُقَهَاء الطَّ

رَب والموسيقي  )١٨١(الانحراف م الفُقَهَاء استخدام آلات اللهو والطَّ حرَّ
باعتبارها أموراً منكرة ࢭي الدين ولم يقبلوا شهادة المغۚܣ، ولم 

اس ࢭي يسمحوا أن تباع كتب المُوسيقَى علنًا، و  اعت؄روا تف؇ن النَّ
رَب، يشغلهم عن الاستعداد للجهاد، وحاربوا اللهو  الغِنَاء والطَّ

ة . وقام)١٨٢(والملاۂي
َ
ܣ بكتابة رِسَال رْطُوءِۜ

 عن للحديث وخصصها الطُّ
ة"عنوان:  تحت والمُوسيقَى، الغِنَاء

َ
 تحريم الغِنَاء ࢭي رِسَال

رَب فقال: "صوتان . وحرم الجرسيفي الغِنَاء والطَّ )١٨٣(والمُوسيقَى
، وحرم يحۛܣ بن )١٨٤(ملعونان ࢭي الدنيا وࢭي الآخرة: النياحة والزم؈ر"

  .)١٨٥(عُمَر آلات المُوسيقَى وتساهل ࢭي الدف المدور 
 الموسيقيعڴى الرغم من تشدد الفُقَهَاء إلا أننا نجد أن فن 

نْدَلُسي؈ن بصفة عامة 
َ
والغِنَاء قد ازدهر بشكل كب؈ر نتيجة ميل الأ

، وواجه الفُقَهَاء مقاومة عنيدة من عامة أهل )١٨٦(ء والموسيقيللغنا
نْدَلُس حيث برع العديد مٔڈم ࢭي العزف عڴى القيثارة والدف 

َ
الأ

. وسميت آلات الموسيقي عند )١٨٧(والمزمار والطبلة والعود والغِنَاء
نْدَلُس يغنون ويطربون بأسلوب 

َ
البعض باسم الملاۂي. وكان أهل الأ

نْدَلُسۜܣ، حيث برز ابن باجة (ت الغِنَاء المسي
َ
 ١١٢٨هـ / ٥٢٢ڍي الأ

نْدَلُس ࢭي الألحان م)
َ
لأبي بَكْر بن  وزيراً ، وكان )١٨٨(فيلسوف الأ

ي نظم ابن ١١١٦هـ/٥٠٩تَيْفُلوِيت (ت م) صاحب سَرَقُسْطة، فلما تُوࢭِّ
  . )١٨٩(باجة قصائد ࢭي رثائه، وغۚܢ ٭ڈا ࢭي ألحان مبكية
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لاميذ، ونعرف مٔڈم أبا عامر عڴى يد ابن باجة تخرج بعض الت
د بن الحمارة الغرناطي، الذي برع ࢭي علم الألحان،  عنه  واشْڈر مُحَمَّ

أنه كان يذهب للشعراء فيقطع العود بيده، ويصنع منه عودا 
ومٔڈم إسحاق بن  )١٩٠(للغناء، وينظم الشعر ويلحنه ويغۚܣ به

مَان ࢭي الاقت ڈُودي القرطۗܣ: "أحد عجائب الزَّ َٕ دار عڴى شمعون الْ
  .)١٩١(الألحان "وكان يغۚܣ ويضرب بالعود"

نْدَلُسيون أن ضاقوا ذرعا بحكم المرَُابِط؈ن 
َ
لم يلبث الأ

اس، ولتضييقهم شيئا مما تعوده  لتسليطهم الفُقَهَاء عڴى النَّ
مَرَاء المرَُابِط؈ن أن تشّڈوا 

ُ
نْدَلُسيون من حرية. كما لم يلبث أ

َ
الأ

نْدَلُسي؈ن ࢭي الأخذ بأسبا
َ
بَقة المثقف؈ن، بالأ

َ
ب التحضر، وتقريب ط

حْرَاء، وجنح  والعمل عڴى تزي؈ن مجالسهم بما يمحو بساطة الصَّ
بعضهم إڲى الاستبداد، وابتعدت المسافة القائمة ب؈ن فئۘܣ الادارة 
ُسْلِمِ؈ن الصالح الزاهد المتبتل 

ْ
العليا، الفئة الاوڲى ويمثلها أم؈ر الم

 والفئةت نظرية ࢭي شئون الدين، وحوله الفُقَهَاء يتجادلون مجادلا 
نْدَلُس، مستبدون أو ضعاف 

َ
الثانية ويمثلها ولاة مباشرون عڴى الأ

سَاء ࢭي شؤؤن ولايْڈم ، وكان معۚܢ ذلك أن أية ريح )١٩٢(تتصرف النِّ
دِون يظهرون  ة، ستعصف ٭ڈا. ولم يكد الُموَحِّ

َ
وْل قوية ٮڈب عڴى الدَّ

نْدَ 
َ
لُس قد أعلنوا استقلالهم، كل حۘܢ كان القُضَاة والمغامرون ࢭي الأ

  .)١٩٣(ࢭي بلده وناحيته
ة 
َ
وْل ة أواخر عصر الدَّ تعرض بعض الفُقَهَاء لنكبات اجْتِمَاعِيَّ

اْلأنْصَارِيّالذي  اِلإمَامالمرَُابِطية مثلما وقع للفقيه عڴي بن عَبْدِ الْعَزِيزِ 
 اضطر إڲى ترك بلده ومفارقة أهله وضياع أمْوَاله. كما أرغم العديد
من الفُقَهَاء إڲى الهروب تارك؈ن ثرواٮڈم إبان الفِتْنَة الكائنة ࢭي 

  . )١٩٤(السن؈ن الأخ؈رة من عصر المرَُابِط؈ن
شكل بعض الفُقَهَاء ࢭي أواخر العصر المرابطي "ديكتاتورية 
دينية" لذلك فقد كان تسلط الفُقَهَاء من أهم الثغرات الۘܣ نجم 

ة ا
َ
وْل . واستغلوا نفوذهم, )١٩٥(لُمرَابِطيةعٔڈا خلل كب؈ر ࢭي جهاز الدَّ

إلا بمطامعها وأهوا٬ڈا, واتسمت  لاتؤمنوتحولوا إڲى طائفة 
اس،  تصرفاٮڈم بالقصور, وضيق الأفق، وحجروا عڴى أفكار النَّ

  وحاولوا إلزامهم بفروع مذهب الإمام مالك وحده.
خُ؈ن أن التعصب الأعمܢ عند فُقَهَاء المرَُابِط؈ن  ؤَرِّ

يرى بعض المُ
ة  ࢭي

َ
زمن الأم؈ر عَڴِي بْن يُوسُف كان السبب الأول ࢭي سقوط دَوْل

ة المرَُابِط؈ن بقسط وافر ࢭي المرَُابِط؈ن
َ
ة  ࢭي دَوْل ، أسهم فُقَهَاء المالِكيَّ

تذمر الرعايا، وإضعاف شأن الإمارة حيث استغل بعض الفُقَهَاء 
، وبناء )١٩٦(نفوذهم من أجل جمع المال وعاشوا عيشة البذخ وال؅رف

الدور، وامتلاك الأرض، وعاشوا حياة البذخ والرفاهية، وكان ذلك 
سببًا ࢭي إيجاد ردة فعل عنيفة عند أفراد المُجْتَمَع المرَُابِطي، وتحولت 
ة المرَُابِطية، وۂي الأساس الديۚܣ، إڲى 

َ
وْل الم؈قة الرئيسية، لصفة الدَّ

مَرَاء خضوع الأعمܢ للفُ  عنصر 
ُ
قَهَاء، من عناصر الانحلال، وخضع الأ

ة مما مهد 
َ
وْل الذين غدوا يسيطرون عڴى الأم؈ر، ويحكمون الدَّ

ة المرَُابِط؈ن بعد ذلك
َ
  .)١٩٧(لسقوط دَوْل

 

í³^} 
ة للفُقَهَاء ࢭي عصر  مما سبق يتضح لنا؛ تعدد الأدوار الاجْتِمَاعِيَّ

ة المرَُابِط؈ن؛ 
َ
ة ذات دَوْل وأن طبقة الفُقَهَاء شكلت شريحة اجْتِمَاعِيَّ

وهذا يرجع إڲى الدور الذي اضطلعوا به دعم اجتماڤي هائل، سند و 
حافظ عدد  كب؈ر مٔڈم عڴى وحدة المُجْتَمَع داخل مُجْتَمَعاٮڈم، و 

نْدَلُسۜܣ وتجنيبه شر الف؅ن والانشقاقات، 
َ
ة الثقة الأ منح الْعَامَّ

الكاملة ࢭي الفُقَهَاء وقصدوهم ࢭي حل العديد من المشاكل 
ة. كما  تفاعل الفُقَهَاء مع الواقع المُجْتَمَڥي وشاركوا ࢭي الاجْتِمَاعِيَّ

اس ࢭي المناسبات  الأحداث ورصدوها. كما شارك  الفُقَهَاء النَّ
ة ومساكٔڈم، و  ة الكب؈رة رصد الفُقَهَاء أحوال الْعَامَّ قدم لنا الاجْتِمَاعِيَّ

بعض الفُقَهَاء معلومات هامة عن بعض المظاهر العِمْرَانَية 
نْدَلُسيّةوالاجْتِمَاعِ 

َ
ة ࢭي المدن الأ حارب بعض الفُقَهَاء انتشار . و يَّ

ة وهو ما يفسر شيوع كتب  العديد من المنكرات والأمراض الاجْتِمَاعِيَّ
  الْحِسْبَة.
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ـــــذْهَب ࡩـــــي معرفـــــة أعيـــــان علمـــــاء المـــــذهب) ابـــــن فرحـــــون: ١( َ

ْ
، تحقيـــــق: الـــــديباج الم

  .٣٠٣ص . ١٩٧٢النور، دار ال؅راث، القاهرة محمد الأحمدي أبو 
، دراســة حُ اَلأنفُــس ومســرح التــأنس ࡩــي ملمــح أهــل الأنــدلسمَطْمَــ) ابــن خاقــان: ٢(

. ص ١٩٨٣، مؤسســـــة الرســـــالة، ب؈ــــــروت ١وتحقيـــــق محمـــــد عڴـــــي شــــــوابكة، ط
٢٩٩ - ٢٨٩.  

ـــــــــارِيخ الاجْتِمَـــــــــاڤِي للمغـــــــــرب ) د. إِبْـــــــــرَاهِيم الْقَـــــــــادِري بوتشـــــــــيش: ٣( مباحـــــــــث ࡩـــــــــي التَّ
  .١٤٥ص . ١٩٩٨، دار الطليعة، ب؈روت ١، طوالأندلس ࡩي عصر المرابط؈ن

ــــــــد فتحــــــــة: ٤( ــــــــة والمُجْتَمَــــــــع: أبحــــــــاث ࡩــــــــي تــــــــاريخ الغــــــــرب ) د. مُحَمَّ ــــــــوازل الفِقْهِيَّ النّ
، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم م١٥ – ١٢هــ/ ٩إڲى  ٦الإسلامي، من القرن 

  .٢٧. ص ١٩٩٩الإنسانية، الدار البيضاء 
. ١٩٥٤د ، صـحيفة المعهـد المصـري، مدريـسبع وَثَائِق جديدة) د. حُسَ؈ن مؤنس: ٥(

  .٢٢، ص ٢مج
د فتحة: ٦( ة والمُجْتَمَع) د. مُحَمَّ   .١٢٨، ص النّوازل الفِقْهِيَّ
ــار: ٧( بَّ

َ
، تحقيــق: إبــراهيم الأبيــاري، المعُْجَــم ࡩــي اصــحاب القاعــۜܣ الصــدࡩي) ابــن الأ

  .١٣٨. ص ١٩٨٩دار الكتاب اللبناني، ب؈روت 
يد واڲـــي قُرْطُبَـــة المُرَ  عنـــدماوذلـــك  )٨(

ْ
ابِطـــي بـــامرأة فاســـتغاثت بمـــن أمســـك أحـــد عُبَــــ

ڈَـــــار،  َّٔ حولهـــــا فأغاثوهـــــا فوقـــــع بـــــ؈ن الجنـــــد وأهـــــل قُرْطُبَـــــة فِتْنَـــــة دامـــــت طـــــوال ال
وحينئــذ اجتمـــع الفُقَهَــاء بـــالواڲي وطلبــوا منـــه قتـــل مــن تســـبب ࢭــي الفِتْنَـــة ولكنـــه 

  أبى واستعد لقتالهم من الغد.
  .٥٥٨، ص ١٠. ج١٩٩٥، دار صادر، ب؈روت ١، طالكامل ࡩي التاريخابن الأث؈ر: 

  ) المصدر نفسه والصفحة.٩(
ـــــــد عَبْـــــــد الله عنـــــــان: ١٠( نْـــــــدَلُس حۘـــــــܢ ٰڈايـــــــة الدولـــــــة ) مُحَمَّ

َ
دولـــــــة اِلإسْـــــــلام ࡩـــــــي الأ

  .٨٤، ص ٤. ج١٩٦٠، مؤسسة الخانڋي، القاهرة ٣، طالعامرية
  .ه والصفحة) المرجع نفس١١(
وحــدة  ) وذلــك عنــدما تصــدى ابــن رُشْــد لحركــة أوشــكت أن تحــدث انشــقاقاً ࢭــي١٢(

نْـــدَلُس، وۂـــي فِتْنَـــة قُرْطُبَـــة ســـنة 
َ
م كــاـن ســـبّڈا واڲـــي قُرْطُبَـــة ١١٢١هــــ / ٥١٤الأ

يَحْۛـܢَّ بـن روادة وقـد حـدث بينـه وبـ؈ن أهـل قُرْطُبَـة نفـور وسـوء تفـاهم وجـرى 
بــ؈ن الجــانب؈ن اشــتباك هــزم فيــه الــواڲي وفــر مــن القصــر الــذي انْڈــب عڴــى إثــر 

ڈـــوض إڲـــى قُرْطُبَـــة ووصـــل بحشـــوده إڲـــى ذلـــك فاضـــطر عَڴِـــي بْـــن يُوسُـــف إڲـــى الٔ
م" فأغلقـــت قُرْطُبَـــة  ١١٢١هــــ /  ٥١٥ظـــاهر قُرْطُبَـــة ࢭـــي شـــهر ربيـــع الآخـــر ســـنة 

أبوا٭ڈـــا واســـتعد أهلهـــا للـــدفاع عـــن أنفســـهم واســـتفتوا فُقَهَـــاءهم فـــأفتوا: "إذا 
أصـــر الأم؈ـــر عڴـــى موقفـــه واســـتمع لنصـــح المفســـدين وجـــب القتـــال دفاعـــاً عـــن 

دَِينَـــــة الـــــنفس والحـــــرم". وا
ْ
ܣ ابـــــن رُشْـــــد وفُقَهَـــــاء الم ســـــتدڤى الأم؈ـــــر عڴـــــي الْقَاعـــــِۜ

ـــد بـــن  وجـــرت بيـــٔڈم أحاديـــث ࢭـــي أمـــر الثـــورة واقتحـــام قصـــر الـــواڲي. وكــاـن مُحَمَّ
ُسْــــلِمِ؈ن فجعــــل يعظــــم الأمــــر ويبــــالغ ࢭــــي 

ْ
ܣ إشــــبِيلِيّة ࢭــــي ركـــاـب أم؈ــــر الم داود قَاعـــِۜ

يضــــــع حــــــداً  تصــــــوير شــــــناعته. وتــــــدخل ابــــــن رُشْــــــد لتــــــدارك الموقــــــف وأراد أن
دَِينَــــة 

ْ
للتجــــاوز وعــــدم تــــدهور الموقــــف. ودافــــع ابــــن رُشْــــد عــــن موقــــف أهــــل الم

وأٰڈـــم لـــم يشـــقوا عصـــا الطاعـــة، وانْڈـــت المفاوضـــات بالاتفـــاق عڴـــى أن يقـــوم 
ُسْــلِمِ؈ن هــذا 

ْ
أهــل قُرْطُبَــة بــالتعويض عمــا ٰڈــب مــن المـُـرَابِط؈ن وارتغــۜܢ أم؈ــر الم

لـــه عـــن الْقَضَـــاء ووڲـــى مكانـــه أبـــا الاتفـــاق، لكنـــه غضـــب لموقـــف ابـــن رُشْـــد فعز 
ـــد عَبْـــد الله ٥٥٨ص  ١٠، جالكامـــلابـــن الأث؈ـــر:  القاســـم ابـــن حَمْـــدِين. ؛ مُحَمَّ

دِين ࡩي المغرب والأندلسعنان:  وَحِّ
، مطبعة لجنة ١، طعَصْر المرَُابِط؈ن والمُ

د الأم؈ن بلغيـث: ٨٢. ص ١٩٦٠التأليف وال؅رجمة والنشر، القاهرة  ؛ د. مُحَمَّ
نْــدَلُس ࡩــي عَصْــر المُــرَابِط؈نالْحَيَــ

َ
ــةُ بالأ ــة،  اة الفِكْرِيَّ

َ
وْل ( أطروحــة دكتــوراه الدَّ

ارِيخ    .٨٩م) ص ٢٠٠٣قسم  التَّ
، نشــرها: ليفــي بروفنســال، ضــمن رِسَــالَة ࡩــي الْقَضَــاء والْحِسْــبَة: عبــدون ) ابــن ١٣(

كتــــاب ثــــلاث رســــائل أندلســــية ࢭــــي آداب الحســــبة والمحتســــب، المعهــــد العلمــــܣ 
  ٥. ص ١٩٥٥، القاهرة الفرنسۜܣ

 

 
  .١١) المصدر نفسه، ص ١٤(
  ) المصدر نفسه والصفحة.١٥(
  .٧٤المصدر نفسه، ص  )١٦(
ܣبوتشيش:  إِبْرَاهِيمد. ) ١٧( يَاسـِۜ نْـدَلُس السَّ

َ
(مـن منتصـف أثـر الإقطـاع ࡩـي تـاريخ الأ
َغْــــــرِب، ، الْقَــــــرْن الثّالــــــث الهِجْــــــرِي حۘــــــܢ ظهــــــور الْخِلافَــــــة

ْ
منشــــــورات عكــــــاظ، الم

  .١٤٣)، صم١٩٩٢
، مخطــــــــــوط بالخزانــــــــــة العامــــــــــة للوثــــــــــائق نــــــــــوازل ابــــــــــن الْحَــــــــــاج: الْحَــــــــــاج) ابــــــــــن ١٨(

  .٩١ – ٩٠)، ص ٥٥والمخطوطات بالرباط، تحت رقم (ج
  .٢٥٣ - ٢٥٢) المصدر نفسه، ص ١٩(
  .٣٥، ١٦) المصدر نفسه، ص ٢٠(
  .٢٧٧) المصدر نفسه، ص ٢١(
  .٢٨، ص الغُنية) عِيَاض: ٢٢(
  .١١٣، ص الاشارة ࡩي تدب؈ر الإمارة) ٢٣(
، دار ٢، تحقيــــق: المختــــار بــــن الطــــاهر التليڴــــي، جفتــــاوى ابــــن رُشْــــدرُشْــــد:  ابــــن) ٢٤(

  .٩٦٣. ص ١٩٨٧الغرب الإسلامي، ب؈روت 
الّــذي كاــن رمــزا للمرابطــي ࢭــي ســمّو أخلاقــه وعلــوّ همّتــه أصــبح ســتارا لــه  اللّثــام) ٢٥(

  قال اليكّي: لسوء سلوكه وقبح فعاله.
اخِلٌ بنَوَ 

َ
رَّمُ إنّ المرَُابِطَ بـ

َ
الِهِ يَتَكـ

َ
هُ بِعِيـ

َّ
  الِهِ      لَكنـ

مُ  قٌ بِقَبيحِ مَا    يَاْتِيهِ فَهْوَ مِنَ اجْلِهِ يَتَلَثَّ   الوَجْهَ مِنْهُ مُخلَّ
دَبِ الُسَــــــــافِرابــــــــن إِدْرِيــــــــس: 

َ
ةُ محيــــــــا الأ ، (تَحْقِيــــــــق عبــــــــد الْقَــــــــادِر زَادُ المسَُــــــــافِرِ وَغُــــــــرَّ

  .١٢٠م)  ص ١٩٨٠محداد،دار الرائد العربي، بَ؈ْرُوت
ــــاس:  إِحْسَـــان) د. ٢٦( وَائِــــف والمُــــرَابِط؈نعَبَّ (دار الثقافــــة،  تــــاريخ الأدب، عصــــر الطَّ

  .٤٧م) ص ١٩٨١بَ؈ْرُوت، لبنان، 
  .٢٨، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ٢٧(
  ) المصدر نفسه والصفحة.٢٨(
حْمَن بشــــــ؈ر: ٢٩( ــــــد الــــــرَّ ن ، دار عــــــ؈١(ط الفَقِيــــــه والســــــلطان) للمزيــــــد انظــــــر: د. عَبْ

  .٥٩م)، ص ٢٠١٠للدراسات والبحوث الانسانية، 
ـــــلَة: كتـــــاب بَشْـــــكُوَالابــــن  )٣٠( ، ࢭـــــي تــــاريخ أئمـــــة الأنـــــدلس وعلمـــــا٬ڈم ومحـــــدثٕڈم الصِّ

. ١٩٦٦، الـــدار المصـــرية للتـــأليف وال؅رجمـــة، القـــاهرة ٢وفقهـــا٬ڈم وأدبـــا٬ڈم، ج
  .٥٧٧ص 

اكُآــــــۜܣ: ٣١( لَِــــــك المَرَّ
ْ
كملــــــة) ابــــــن عَبْــــــدُ الم ــــــاس) ، ( تَحْ الــــــذيل والتَّ قِيــــــق د.إِحْسَــــــان عَبَّ

ادِس، ص    .٣٠٨السفر السَّ
، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الله عنـــان، الاحاطـــة ࡩـــي أخبـــار غرناطـــة: الْخَطِيـــبابـــن  )٣٢(

  .١٠٢. ص ٢٠٠١، مكتبة الخانڋي، القاهرة ٤ج
  .١٠٢، ص ٤) المصدر نفسه، ج٣٣(
، كليـة ، تحقيق: محمود عڴي مكينظم الجُمَانْ ࡩي أخبار الزمان: القطانابن  )٣٤(

  .٧٤الآداب، الرباط، د.ت. ص 
لَةابن بَشْكُوَال:  )٣٥(   .٥٧٧، ص ٢، جالصِّ
د فتحة: ٣٦( ة والمُجْتَمَع) د. مُحَمَّ   .١٢، ص النّوازل الفِقْهِيَّ
  . ٧٣) مقدمة فتاوى ابن رُشْد، ص ٣٧(
ـــــــد المَرْزُوࢮـــــــي، خريـــــــدة القصـــــــر وجريـــــــدة العصــــــر: الاصــــــفهاني) ٣٨( ، (تَحْقِيـــــــق: مُحَمَّ

العروســـــۜܣ المطـــــوي، والجيلانـــــي بـــــن الْحَـــــاج يحۛـــــܢ، الـــــدار التّونسِـــــيّة  ومَحْمُـــــود
  .٢١٥، ص ٢م ) ج١٩٨٦للنشر، تونس، 

  .٢٧٧، ص التّشوّف) التادڲي: ٣٩(
اكُآــــــۜܣ:  عَبْــــــدُ ) ابــــــن ٤٠( لَِــــــك المَرَّ

ْ
كملــــــةالم ــــــاس) الــــــذيل والتَّ ، ( تَحْقِيــــــق د.إِحْسَــــــان عَبَّ

ادِس، ص    .٣٠٨السفر السَّ
  .٩٨ ، ص١) المصدر نفسه،ج٤١(
نْدَلُســــــيون واســــــتحداث مصــــــدر تشــــــريڥي ) د. عمــــــر عبــــــد الكــــــريم الجيــــــدي: ٤٢(

َ
الأ

  .٩٠، ص جديد
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الِمعْيَــــارُ المُعْــــرِب والجــــامع المغــــرب عــــن فتــــاوى علمــــاء إفريقيــــة الوَنْشَرِيســــۜܣ:  )٤٣(

، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، ١٠، حقيـــــــق: محمـــــــد حڋـــــــي، جوالأنـــــــدلس والمغـــــــرب
  .١٤٩. ص ١٩٨٣ب؈روت 

  .٣١٦، ص حَاجنوازل ابن الْ  )٤٤(
  .٣١٦) المصدر نفسه، ص ٤٥(
  .٣٦، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ابن عَبْدون: ٤٦(
  .٤٤، ٣٦) المصدر نفسه، ص ٤٧(
: ٣٦) المصــــدر نفســــه، ص ٤٨( ــــرِيِّ

يــــب؛ المَقَّ ؛ الوَنْشَرِيســــۜܣ: ٢١٧، ص ٣، جنَفْــــح الطِّ
  .٤٨٩، ص ٢، جالِمعْيَارُ المُعْرِب

  .٢٧، ص الَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَةرِسَ ) ابن عَبْدون: ٤٩(
  .٢٧) المصدر نفسه، ص ٥٠(
نْـــدَلُس) ابـــن سَـــهْل: ٥١(

َ
ـــد عبـــد وَثَـــائِق ࡩـــي شـــئون العِمْـــرَانَ ࡩـــي الأ ، (تَحْقِيـــق: د.مُحَمَّ
،  الْقَـــــــاهِرَة  ، ٨٨، ٨٦، ٨٢، ٧٨ص  )م ١٩٨٣الوهــــــاب خــــــلاف المركـــــــز الْعَرَبِــــــيِّ

٩٨، ٩٤، ٩١ .  
  ١٨، ص والْحِسْبَة رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء) ٥٢(
. ) الكَاغَــدُ ٥٣( ــفِّ وِ اللَّ

َ
ــالِحُ لِلْكِتَابَــةِ أ :  هــو: الــوَرَقُ الصَّ بَيْــدِيُّ ، ٢، ج تــاج العــروسالزُّ

  :٥٨٦ص 
)٥٤ : َازُونِيِّ

ْ
رَر المكنونة) نقلًا عن  الم   .١٩٦، (القسم الأول) ص الدُّ

  .٨٨، ص نوازل بن الْحَاج) ابن الْحَاج: ٥٥(
، ص ٢، جالِمعْيَارُ المُعْـرِب؛ الوَنْشَرِيسۜܣ: ٢٧، ص قَضَاء والْحِسْبَةرِسَالَة ࡩي الْ ) ٥٦(

٤٨٩.  
ܣ: ٥٧( رْطُوءــــــــــِۜ

ــــــــــد الطــــــــــالۗܣ، المطبعــــــــــة الحــــــــــوادث والبــــــــــدع) الطُّ ، ( تَحْقِيــــــــــق: د.مُحَمَّ
، ٢، جالِمعْيَــــــارُ المُعْــــــرِبالوَنْشَرِيســــــۜܣ:  -١٤٢م)، ص ١٩٥٩الرســــــمية، تــــــونس، 

  .٢٣٤، ص التّشوّف؛ التادڲي: ٣٢ص 
  .٦٨، ص الاشارة ࡩي تدب؈ر الامارة) ٥٨(
) الــــدوامات مفردهــــا دوامــــة والــــزرابط زربــــوط: اســــمان لآــــۜئ واحــــد وۂــــي لعبــــة ٥٩(

خشـــبية مخروطـــة الشـــكل ࢭـــي اســـفلها مســـمار. يلـــف الصـــۗܣ خيطـــاً عڴـــى هـــذه 
ـام تسـمܢ البلبـل وࢭـي  اللعبة ثم يجذبه بسرعة فتدور عڴى الأرض ࢭي بـلاد الشَّ

نْـــــدَلُس ࡩـــــي عَصْـــــر الْقَــــادِري بوتشـــــيش:  د. إِبْـــــرَاهِيم مصــــر النحلـــــة.
َ
َغْـــــرِب والأ

ْ
الم

  .٣٥، ص المرَُابِط؈ن
  .٣٥) المرجع نفسه،ص ٦٠(
ڲي٦١( ڲي :) ال؄ُرْزُ   .٤٣١ ص ،٢ ج ،نوازل ال؄ُرْزُ
)٦٢ : رِيِّ

يب) المَقَّ   . نقلًا عن ابن العربي.٢٩، ص ٢، ج نَفْح الطِّ
)٦٣ : رِيِّ

يب) المَقَّ   .٢١٧، ص ٣، جنَفْح الطِّ
َغْرِبن سَعِيد: ) اب٦٤(

ْ
  .١٧٢، ص ١، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

عْلامِ ابن الْخَطِيب:  )٦٥(
َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٦٠، ص أ

ـــــــد عبـــــــد الوهـــــــاب خـــــــلاف: ٦٦( ، وَثَـــــــائِق ومخطوطـــــــات وتـــــــراجم أندلســـــــية) د. مُحَمَّ
  . ٦٣(الْقَاهِرَة، د ت)  ص 

  . ١١٥، ٩٣، ٩٢، ص ٣، جالبَيَان المُغْرِب) ابن عِذَارِي: ٦٧(
  .٣٨، صعْجِبالمُ ) ٦٨(
  .٦٨، ص الاشارة ࡩي تدب؈ر الإمارة) ٦٩(
  .٧٥، ص سِرَاج المرُِيدِين) ٧٠(
  .٥٥، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ابن عَبْدون: ٧١(
  .٥٤) المصدر نفسه، ص ٧٢(
  .٥٥) المصدر نفسه، ص ٧٣(
  .٦٦، ص نوازل ابن رُشْد) ٧٤(
  .١٠٠) المصدر نفسه، ص ٧٥(
  .٥٦ص ، نوازل ابن رُشْد) ٧٦(
  .٥٧(مخطوط الْقَاهِرَة) ورقة،  سِرَاج المرُِيدِين) ٧٧(

 

 
  .٤٧-٤٥، ٢٦، صرِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ٧٨(
كُـفِّ خُـدودَهم .. قَـد ) يصف ابنُ زُهْر حال السـكارى قـائلًا: ٧٩(

َ
ـدينَ عَڴـى الأ وَمُوسِّ

شــــرَبُ فَ 
َ
ســــقٕڈِم وَأ

َ
ــــܢ غــــالَهُم نَــــومُ الصَــــباحِ وَغــــالۚܣ .. مــــا زِلــــتُ أ ّۘ ضــــلَهم .. حَ

مَلـــتُ 
َ
سَـــكِرتُ وَنـــالَهُم مـــا نـــالَۚܣ .. وَالخَمـــرُ تَعلَـــمُ كَيـــفَ تَطلُـــبُ ثَأرَهـــا .. إِنّـــي أ

مالَۚܣ
َ
كَان: . إِناءَها فَأ عْيَانابن خَلِّ

َ
  .٤٣٤، ص ٤، جوَفَيَات الأ

لاة: ٨٠(   . ١٧١، ص المنَِّ بِالِإمَامَة) ابن صاحِب الصَّ
يّة عـــن ف؅ـــرة الانتقـــال مـــن المُـــرَابِط؈ن إڲـــى نصـــوص سّياســـ) د. حُسَـــ؈ن مـــؤنس: ٨١(

دِين وَحِّ
  .١١٣، ص المُ

  .٥١، ص ٦، جالمعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ٨٢(
  .٩٤، ص ٤، ج البَيَان المُغْرِب) ابن عِذَارِي: ٨٣(
، تحقيـــق: أحمـــد التوفيـــق، منشـــورات التّشـــوّف إڲـــى رجـــال التصـــوف) التـــادڲي: ٨٤(

  .٢٤٣. ص ١٩٨٤كلية الآادب والعلوم الإنسانية، الرباط 
 الفـرس. وهـو عنـد الشمسـية السـنة اسـْڈلال يـوم إڲـى يرمـز الأصـل، فارسـۜܣ ) عيد٨٥(

نْــدَلُس ࢭــي عنــد المســيحي؈ن يــدڤى الــذي
َ
 الحَضَــارَة  :م؅ــق آدم ين؈ــر. بعيــد الأ

ـة إڲـى نقلـه (الهِجْـرِي  الرابـع ن القـر ࡩـي اِلإسْـلامية ـد ريـدة أبـو العَرَبِيَّ  عبـد مُحَمَّ
الجزائـر،  للكتـاب، الطنيـة المؤسسـة تـونس، ونسِـيّة، للنشـر،التّ  الـدار الهـادي،
  .٧١٤ م) ص١٩٨٦

  .٣٩، ص وصية الشيخ أبي الوليد الْبَاڊِيّ ) الْبَاڊِيّ: ٨٦(
  .٥٣، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ٨٧(
د بن أبي مَرْوَان بن زهر الإشبيڴي،  من أهل بيت كلهـم عُلَمَـاء ٨٨( ) هو أبُو بَكْرٍ مُحَمَّ

ء وُزَرَاء نـــــــالوا المراتــــــب العليـــــــة وتقـــــــدموا عنــــــد الملُُـــــــوك ونفـــــــذت رؤســــــاء حكمـــــــا
أوامــرهم قــال الحــافظ أبــو الخطــاب ابــن دِحْيَــة ࢭــي كتابــه المســمܢ المطــرب مــن 
َغْـــرِب وكــاـن شـــيخنا أبُـــو بَكْـــرٍ يعۚـــܣ ابـــنُ زُهْـــر المـــذكور بمكـــان مـــن 

ْ
اشـــعار أهـــل الم

رمــة وهــو اللغــة مكــ؈ن ومــورد مــن الطــب عــذب معــ؈ن كـاـن يحفــظ شــعر ذي ال
ثلـــث لغـــة العـــرب مـــع الإشـــراف عڴـــى جميـــع أقـــوال أهـــل الطـــب والم؇قلـــة العليـــا 

َغْـــرِب مـــع ســـمو النســـب وك؆ـــرة الأمْـــوَال.
ْ
كَـــان:  عنـــد أصـــحاب الم وَفَيَـــات ابـــن خَلِّ

ـــــان وأنبـــــاء أبنـــــاء الزمـــــان عْيَ
َ
، دار ٤، تحقيـــــق: تحقيـــــق: إحســـــان عبـــــاس، جالأ

  ٤٣٤. ص ١٩٧٨صادر، ب؈روت 
  ٤٣٥، ص ٤) المصدر نفسه، ج٨٩(
)،  ١، (الشــركة الوطنيــة، الجزائــر، جآراء أبــي بَكْــر الْعَرَبِــيِّ الكلاميــة) الطــالۗܣ: ٩٠(

  .٣٠ص 
  .٢٨) المرجع نفسه، ص ٩١(
؛ ابــن عَبْـــدون: ٢٠٧، السّــفر الأوّل، ص فتــاوى ابـــن رُشْــد) للمزيــد انظــر: رُشْــد: ٩٢(

  .١١٦، ص اجنوازل ابن الْحَ ؛ ابن الْحَاج: ٥٨، صثلاث رسائل ࡩي الْحِسْبَة
َغْرِبابن سَعِيد:  )٩٣(

ْ
  . ٧٤، ص ١، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

، ١، نماذج من المغرب الوسـيط، طالثقافة والفقه والمُجْتَمَع) د. عمر بنم؈رة: ٩٤(
  .٣٢. ص ٢٠٠٦جذور للنشر، الرباط 

َذْهَبيــــة والعقيديــــة ࡩــــي العَصْـــــر ) د. رضــــوان مبــــارك: ٩٥(
ْ
حــــول بعــــض القضــــايا الم

ــــارِيخ وأدب النّــــوازل، مــــن خــــلال فتــــاوى ابــــن رُشْــــدالمرَُابِطــــي  ، مــــن كتــــاب  التَّ
بَــــــاط، ١(ط م) ص  ١٩٩٥، منشــــــورات كلّيّــــــة اْلآدَاب والعلــــــوم الإنســــــانيّة، الرِّ
٧١.  

الخراجيـــات: صـــنف مـــن البغايـــا المـــذكورات ࢭـــي حِسْـــبة ابـــن عَبْـــدون الإشـــبيڴي، ) ٩٦(
"لا يخــــالط حيــــث قـــال: بـــالطرازاتآخـــر مــــن البغايـــا وســــماهن  صــــنفوكـــذلك 

ــاس خ؈ـــره وأمانتــه قطـــع  سَــاء ࢭـــي الْبَيْــع والشِـــرَاء إلا ثقــة خ؈ّـــر، قــد عـــرف النَّ النِّ
رِسَـالَة انظر: ابن عَبْـدون:  الطرازات عن السوق واجب، فإنما هن قُحاب" ؟

  .٤٧، صࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة
  ) المصدر نفسه والصفحة.٩٧(
  .٤٦) المصدر نفسه، ص٩٨(
  .١٤١، ص الحوادث والبدع  -٤٧) المصدر نفسه، ص٩٩(
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  .٤٦) المصدر نفسه، ص١٠٠(
حْكَــــــاـم ) ١٠١(

َ
ـــــــة مـــــــن اْلأ نَ ُدَوَّ

ْ
المقـــــــدّمات الممهّـــــــدات لبيـــــــان مـــــــا اقتضـــــــته رســـــــوم الم

، الشّــــــــــرعيّات والتّحصــــــــــيلات المحكمــــــــــات لأمّهــــــــــات مســــــــــائلها المشــــــــــكلات
ـــــد حڋّـــــي، بَ؈ْـــــرُوت: دار الغـــــرب اِلإسْـــــلامي،  ، ص ٣م) ج ١٩٨٨(تَحْقِيـــــق: مُحَمَّ

٤٢٦.  
، دراسـة مَطْمَحُ اَلأنفُس ومسرح التـأنس ࡩـي ملـحِ أهـل الأنـدلس) ابن خاقان: ١٠٢(

. ص ١٩٨٣، مؤسسـة الرسـالة، ب؈ـروت ١وتحقيق: محمد عڴي شـوابكة، ط
٣٤٦.  

وأدبـــي  ࢭـــي الْقَـــرْن الخَـــامِس الهِجْـــرِي ࢭـــي أســـرة كــاـن لهـــا حضـــور ثقـــاࢭي ) عـــاش١٠٣(
نْدَلُسـيّة. وكاـن مبـدعا، عـا

َ
 ش حياتـه ࢭـي اللـذة والمتعـةوسياسـۜܣ ࢭـي البيئـة الأ

واقتنــاص لــذات الْحَيَــاة حۘــܢ ࢭــي شــهر رمضــان المبــارك. وهــو يشــبه أبــا نــواس 
الخمرة وذكر اللذات والشهوات الدنيوية. ويعد ابن قُزمانَ زعـيم  ࢭي وصف

ـــالِ؈ن خاصـــة ࢭـــي ديوانـــه المَشْـــهُور" إصـــابة الأغـــراض ࢭـــي جَّ ذكـــر الأعـــراض"  الزَّ
ُسْـــــلِمِ؈ن. وقـــــد أشـــــادالـــــذي وثقـــــه الكث؈ـــــر مـــــن المستشـــــ

ْ
 رق؈ن والدارســـــ؈ن الم

بشــــــاعرية ابــــــن قُزمــــــانَ الزجليــــــة الدارســــــون القــــــدماء أمثــــــال: ابــــــن خَلْــــــدُون 
رِيِّ  ُسْـلِمِ؈ن  والمَقَّ

ْ
ـار وصـفي الـدين الحلۗـܣ. والدارسـون الم بَّ

َ
وابن سَعِيد وابن الأ

ــــاس ود. مصــــط فى المحــــدثون مثــــل: د. عبــــد الْعَزِيــــز الأهــــواني ود. إِحْسَــــان عَبَّ
والمُسْــتَعْرِبُون مثــل: ج؇قبــرج، والمستشــرق التشــيكي  الشــكعة. والمستشــرقون 

انظــــــر:  ، وكــــــولان، والإســــــباني إيميليــــــو جارســــــيا جوميــــــث، وكــــــوريينۘܣ..نيكــــــل
 الجامعــة (مجلــة ،الضــائع مغۚــܣ قُرْطُبَــة قُزمــانَ  ابــن التكريۘــܣ: عطاطــة

  .٩٤ ص ٥م) العدد ١٩٨١العراقية،، بغداد 
م)، ص ١٩٨٠، (تَحْقِيـــق: كـــورينطي، مدريـــد ديـــوان ابـــن قُزمـــانَ ) ابـــن قُزمـــانَ: ١٠٤(

٩٠.  
  .٣٤٦، ص مَطْمَحُ اَلأنفُس) ابن خاقان: ١٠٥(
أثر الأزمة الأخلاقيـة ࡩـي سـقوط ) للمزيد انظر: د. إِبْرَاهِيم الْقَادِري بوتشيش: ١٠٦(

نْـــــدَلُس
َ
ـــــارِيخ، دار المعر دولـــــة اِلإسْـــــلام بالأ نْـــــدَلُس: الـــــدرس والتَّ

َ
فـــــة ، (نـــــدوة الأ

  .٣٤م) ص ١٩٩٤الجامعية، 
  .٨٧، ص نوازل بن الْحَاج) ابن الْحَاج: ١٠٧(
  . ٤٠٦ - ٤٠٥، ص ٢: ج المعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ١٠٨(
  .٢٤٣، ص التّشوّف) التادڲي: ١٠٩(
سْــــــــمَاء والصــــــــفات ࡩــــــــي ) ١١٠(

َ
سِــــــــرَاج المرُِيــــــــدِين ࡩــــــــي ســــــــبيل الــــــــدين لاستشــــــــارة الأ

ضــــــــــــمن مجمــــــــــــوع  ،٧٢٣٣، (المكتبــــــــــــة الوطنيــــــــــــة ببــــــــــــاريس (رقــــــــــــم:المقامــــــــــــات
ـــة) ورقـــة  ـــنِ ؛ د. عمـــار طـــالۗܣ: ٤مخطوطـــات التّصـــوّف العَرَبِيَّ آراء أبـــي بَكْـــر بْ

  .٦٣، ص١، جالْعَرَبِيِّ الكلامية
  .٣٠٦، ص فتاوى ابن رُشْد) ١١١(
  .٢٧، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ١١٢(
َغْـرِب تحفة الحادي) الزياني: ١١٣(

ْ
، تَحْقِيـق: ١(ط المطرب ࡩـي رفـع نسـب شـرفاء الم

َغْرِبيـــــــة وزارةيد الزاويـــــــة، رشـــــــ
ْ
م، ٢٠٠٨،الأوقـــــــاف والشـــــــؤون اِلإسْـــــــلامية الم

َغْرِب) ص 
ْ
  .١٧الم

  .٤٩٠، ص ٢، جالمعيار؛ الوَنْشَرِيسۜܣ: ٨٦، ص نوازل بن الْحَاج) ابن الْحَاج: ١١٤(
  .٤٦، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ١١٥(
  .٤٥) المصدر نفسه، ص ١١٦(
  .٤٥) المصدر نفسه، ص ١١٧(
حْكَاـمت) ١١٨(

َ
ام  عڴـى مآخـذ اْلأ ، (تَحْقِيـق عبـد الحفـيظ منصـور، مكتبـة نبيه الْحُكَّ

  .١٤ص )، م١٩٨٥الصحابة، الكويت 
  .١٥٨، ص كتاب الحوادث والبدع) ١١٩(
  
  

 

 
ــــــرَاهِيم الْقَــــــادِري بوتشــــــيش: ١٢٠( نْــــــدَلُس ࡩــــــي عَصْــــــر المـُـــــرَابِط؈ن) د. إِبْ

َ
َغْــــــرِب والأ

ْ
، الم

  .٤٧ص
ة ࢭـــــي ١٢الملحق رقـــــم () انظـــــر نـــــص الوثيقـــــة الـــــواردة بـــــ١٢١(

َ
ـــــرْأ ) و"ثيقـــــة عـــــن حـــــق المَ

  امتلاك الأرض وحقها ࢭي التصرف فٕڈا بالبيع والشراء".
  .١٠٤، ص نوازل ابن الْحَاج) ١٢٢(
حْكَـــاـم) ١٢٣(

َ
(تَحْقِيــــق: د. الصــــادق الحلــــوي، صــــدر دار الغــــرب اِلإسْــــلامي،  كتــــاب اْلأ
  .٢٠م) ص ١٩٩٢بَ؈ْرُوت، 

  .٢٢٤ص ، السفر الأول، فتاوى ابن رُشْد) ١٢٤(
  .٦٠٨) المصدر نفسه، ص ١٢٥(

)126(  Decadencia Y Desaparicion de los Almoravides en Espana , Zaragoza , 1899, p. 192,193,209. 
)127( Simonet, hist, de Los Mozarabes de Espana, Madrid1897-1903, Tomo II,  p.745.          
)128(  La Espana del Cid,Madrid , 1947, p16.                                                                        
)129(  Scott, s: History of the Moorish Empire,.London ,1904, p32. 

نْدَلُس) ١٣٠(
َ
سُْلِمِون ࡩي الأ

ْ
 .١٦٢، ص ٣، جالم

  .٧٤، ص ٧، ج٢٤٠، ص ٢، جالمعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ١٣١(
اكُش وشــرح لــه ع؄ــر ابــن رُشْــد إڲــى ا ) حيــث١٣٢( َغْــرِب وقصــد عَڴِــي بْــن يُوسُــف بمــرَّ

ْ
لم

نْـــــدَلُس ومـــــا منيـــــت بـــــه عڴـــــى يـــــد المُعَاهِـــــدِين ومـــــا جنـــــوه علٕڈـــــا مـــــن 
َ
أحـــــوال الأ

صَـــارَى ومـــا ي؅رتـــب عڴـــى ذلـــك مـــن "نقـــد العهـــود والْخُـــرُوج عڴـــى  اســـتدعاء النَّ
نْــــــدَلُس 

َ
ـــــة" تمهيــــــدا لاصـــــدار فتــــــواه بتغـــــريّڈم ووجــــــوب إجلا٬ڈـــــم عــــــن الأ مَّ الذِّ

نْــدَلُس 
َ
فأخــذ عَڴِــي بْــن يُوسُــف ٭ڈــذه الفتــوى وأصــدر عَهْــده إڲــى جميــع بــلاد الأ

بتغريــــــب المُعَاهِــــــدِين إڲــــــى العُــــــدْوَة، وســــــيق الكث؈ــــــر مــــــٔڈم إڲــــــى مِكْنَاسَــــــة وســــــلا 
وغ؈رهما من بلاد العُدْوَة وهلك مٔڈم خلال العبـور والسّـفر عـدد جـم وضـم 

بعد ࢭي الاخلاص وال؄راعة عڴي مٔڈم عددا إڲى حرسه الخاص وامتازوا فيما 
عڴـــى أن هـــذا التغريـــب لـــم يكـــن شـــاملًا فقـــد بقيـــت ࢭـــي غَرْناطـــة وࢭـــي قُرْطُبَـــة 
صَــــارَى المُعَاهِــــدِين ࢭــــي شــــهر رَمَضَــــان  وغ؈رهــــا مــــن القواعــــد جماعــــات مــــن النَّ

م وكانـت نكبـة بالغـة لـم يصـب المُعَاهِـدِين مثلهـا منـذ  ١١٢٧هــ /  ٥٢١سنة 
؛ ابـــــــن الْخَطِيـــــــب: ٧٣، ص ٤، جبَيَـــــــان المُغْـــــــرِبالابـــــــن عِــــــذَارِي:  زمــــــن بعيـــــــد.

  .١١٩، ص ١، جالإحاطة
ـــــدَلُس) د. خليـــــل إِبْـــــرَاهِيم الســـــامرائي: ١٣٣( نْ

َ
(دار  تـــــاريخ العـــــرب وحضـــــارٮڈم ࡩـــــي الأ

سُْـــلِمِون ؛ د. حســـن يوشـــف: ٤٣٤م) ص ٢٠٠٤المــدار اِلإسْـــلامي، بَ؈ْـــرُوت، 
ْ
الم

نْدَلُس
َ
  .١٧م)، ص ١٩٩٣لامية، ، (مطبعة الْحُسَ؈ن اِلإسْ المدجنون ࡩي الأ

  .١١٩، ص نوازل ابن الْحَاج) ١٣٤(
  .٢٥٢) المصدر نفسه: ص ١٣٥(
ارِيخ الاجْتِمَاڤِي) د. إِبْرَاهِيم الْقَادِري بوتشيش: ١٣٦(   .٧٤، ص مباحث ࡩي التَّ
صَــــارَى ) د. إِبْــــرَاهِيم الْقَــــادِري بوتشــــيش: ١٣٧( المرَُابِطــــون وسياســــة التســــامح مــــع نَّ

نْدَلُس
َ
  .٢٣٧، ص الأ

)، ص ٢١٩٨رقـــم  -(مخطـــوط خ.ع.و.م.ر   كتـــاب ࡩـــي الفقـــه المـــالكي) مجهـــول: ١٣٨(
  .. وقد نقل عن ابن رُشْد٢٨

  .٣٠٨) المصدر نفسه: ص ١٣٩(
محطـــــات ࡩـــــي تـــــاريخ التســـــامح بـــــ؈ن الأديـــــان ) د. إِبْـــــرَاهِيم الْقَـــــادِري بوتشـــــيش: ١٤٠(

  .٧٥، ص والشعوب
  .٤٣٩، ص ٧، جالمعيار) الوَنْشَرِيسۜܣ: ١٤١(
  .٩٥، ص ࡩي الْحِسْبَةثلاث رسائل ) ١٤٢(
  .٥٨-٥٦، ص٨وج ٢٤٥، ص ٥، ج الوَنْشَرِيسۜܣ: المعيار) ١٤٣(
  .١٧٩، ص٢: جالمصدر نفسه) ١٤٤(
  .. وقد نقل عن ابن رُشْد٢٨، ص كتاب ࡩي الفقه المالكي) مجهول: ١٤٥(
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نْــدَلُس مــن اعمــال تــدم؈ر و٭ڈــا حصــن ومعتقــل محكــم ١٤٦(

َ
) لورقــه، وۂــي مدينــة الأ

اركــــد علٕڈــــا مــــن مــــاء كــــأرض مصــــر فٕڈــــا فواكـــــه وارضــــها جــــزر لايروٱڈــــا الّ م
  .٢٦-٢٥، ص ص ٥، جمُعْجَم الْبِلْدانياقوت:  كث؈رة.

المرَُابِطــــــون وسياســــــة التســــــامح مــــــع نصــــــارى ) إِبْــــــرَاهِيم الْقَــــــادِري بوتشــــــيش: ١٤٧(
نْدَلُس

َ
  .٢٣٦، ص الأ

ة) مجهول: ١٤٨(   .٣٠٨، ص كتاب طَبَقات المالِكيَّ
  .لفتوى عن ابن رُشْد. وقد نقل ا٢٩٣) المصدر نفسه، ص ١٤٩(
ܣ: ١٥٠( رْطُوءـــِۜ

ــــد الطـــالۗܣ، تُــــونُس كتــــاب الحَــــوَادِث والبــــدع) الطُّ ، (تَحْقِيـــق: د.مُحَمَّ
  .١٤١) ص ١٩٥٩

؛ ابــــن سَــــعِيد،  ٧٢، زجــــل رقــــم ديــــوان ابــــن قُزمــــانَ ) انظــــر عنــــه ابــــن قُزمــــانَ، ١٥١(
َغْرِب

ْ
  .٢٩٤، ص ١، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

نْــــدَلُس ࡩــــي عَصْــــر الْقَــــادِري بوتشــــيش: ) انظــــر التفاصــــيل: إِبْــــرَاهِيم ١٥٢(
َ
َغْــــرِب والأ

ْ
الم

  .٩٣م) ص ١٩٩٣، (دار الطليعة، بَ؈ْرُوت المرَُابِط؈ن
  .٤٨، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَة) ابن عَبْدون: ١٥٣(
  .٤٨) المصدر نفسه، ص ١٥٤(
ڈـا ࢭـي تلـك اللي١٥٥( لـة ) المقصود بالعنصرة: نسـبة إڲـى شـعلة النـار الۘـܣ كاـنوا يعملوٰ

نْــدَلُس "الكــبش المصــوف  ويقفــزون
َ
فوقهــا، ولــذلك عــرف مــن أمثــال أهــل الأ

أي: أن الكـــبش الـــذي عليــه صـــوف لا يقفــز فـــوق شـــعلة  .مــا يكفـــز العنصــرة
ــاڲِي: العنصــرة لأنــه إذا قفــز فوقهــا اح؅ــرق. جَّ نْــدَلُس ࡩــي العــوام أمثــال الزَّ

َ
 الأ

ــد وْ  وزارة بنشــريفة، منشــورات (تَحْقِيــق: د.مُحَمَّ ــةالدَّ
َ
 بالشــؤون المكلفــة ل

ـة قَافَيَّ عْلِـيم الثَّ ـد مطبعـة الأصـڴي، والتَّ ـة الجامعيـة، الخـامس مُحَمَّ قَافَيَّ  الثَّ
  .٨٤ ص ،٣ ج ،البَيَان المُغْرِب :عِذَارِي  ؛ ابن٨٥م)، ص١٩٧١  د.ط، فاس،

اڲِي١٥٦( جَّ   .٢٤٠ ص العوام، أمثال  :) الزَّ
جِ  ) حلـــوى أندلســـية مَشْـــهُورة.١٥٧( فضـــالة الخـــوان ࡩـــي طيبـــات يۗـــܣ: ابـــن زريـــن التِّ

ــــد بــــن شــــقرون، دار الغــــرب اِلإسْــــلامي،  الطعــــام والألــــوان (تَحْقِيــــق: د.مُحَمَّ
  .٨٣) ص  م١٩٨٤ بَ؈ْرُوت،

  .٨٢ – ٨٠المصدر السابق، ص ) الإسفنج: عج؈ن من السميد يقڴى بالزيت.١٥٨(
ى) ابن سَعِيد: ١٥٩( د بـن عَبْـد ، (اختصره: أبو عَبْد الله اخْتِصَار القِدْحِ المُعَڴَّ  مُحَمَّ

ــــــــرَاهِيم الإبيــــــــارى، دار الكتــــــــاب المصــــــــري، الْقَــــــــاهِرَة،  الله خليــــــــل؛ تَحْقِيــــــــق: إِبْ
  .١٥٦م) ص ١٩٨٠

  .٩٢، ص ١١) الِمعْيَارُ المُعْرِب، ج١٦٠(
  .١٥١، ص ١١) المصدر نفسه، ج١٦١(
ئْـقَرَ أو .١٤١، ١٤٠: ص الحـوادث والبـدع )١٦٢( ِ

ْ
 الجـزء يغطـي مـا وهـو :الإزار والم

ڈُوديـة أزرق إزار النَصْـرَانِية وكاـن الجسـم مـن ىالأعڴـ َٕ  تم؈ـقاً  وذلـك أصـفر والْ
ُسْلِمِ؈ن. ابن مَنْظُور: نساء عن لهن

ْ
  .١٦، ص ٤ ج ،لِسَان العَرَب الم

حْمَـــدُ بـــن يڍـــي بـــن عَبْـــدِ الوَاحِـــد بـــن عڴـــي الوَنْشَرِيســـۜܣ، أخـــذ عـــن شُـــيُوْخ ١٦٣(
َ
) هـــو أ

ܣ بلـــده ـــــــــــــــ تلمســـان ـــــــــــــــ  كالإمـــام أبـــي الفَضْـــل قا ســـم العقبـــاني، وولـــده الْقَاعـــِۜ
نَــــــة" وفرڤــــــي ابــــــن  دَُوَّ

ْ
العــــــالم أبــــــي ســــــالم العقبــــــاني،، وأكــــــب عڴــــــى تــــــدريس "الم

الْحَاجب " وكان مشاركا ࢭي فنون العلم إلا أنـه لمـا لازم تـدريس الفقـه يقـول 
مـــــن لا يعرفـــــه إنـــــه لا يعـــــرف غ؈ـــــره وكــــاـن فصـــــيح اللســـــان والقلـــــم حۘـــــܢ كــــاـن 

ســيبويه لأخــذ النحــو مــن فيــه، وتخــرج بعــض مــن يحضــره يقــول:" لــو حضــر 
به جماعة من الفُقَهَاء، كالفَقِيه أبي عباد ابن الِملْح اللمطـي، قـرأ عليـه ابـن 
ــــاء السوســــۜܣ، والفَقِيــــه المحــــدث  الْحَاجــــب والشــــيخ المــــتقن الأســــتاذ أبــــي زَكَرِيَّ
ــد بــن عبــد الجبــار الــورترغ؈ري، والفَقِيــه الســميح المصًْــموديّ، والفَقِيــه  مُحَمَّ

ــد بــن الغــرديس التغلۗــܣ، وبخزانــة هــذا الرجــل انتفــع ا ܣ مُحَمَّ لعلامــة الْقَاعــِۜ
لاحتوا٬ڈا عڴى تصانيف الفنون، و٭ڈا استعان ࢭي تصنيف كتابه " المعيـار لا 
نْـــدَلُس، فإنمـــا تيســـرت لـــه مـــن هـــذه الخزانـــة، وأخـــذ 

َ
ســـيما فتـــاوى فـــاس والأ

  عنه ولده عَبْدِ الوَاحِد أيضاً، 
  .٢٦٩، ص١،  جالأعلام، الزركڴي: ١٦٥، ص٤، ج قْصَاالاسْتِ السّلّاوي : 

 

 
رِسَــــالَة ࡩــــي الْقَضَــــاء ؛ ابــــن عَبْــــدون:  ١٥١، ص ١١الوَنْشَرِيســــۜܣ: المعيــــار،ج  )١٦٤(

  .٩٩، ص والْحِسْبَة
  .١٥٢، ص ١١الوَنْشَرِيسۜܣ: المعيار،ج  )١٦٥(
  .١١١، ص ١١المصدر نفسه، ج  )١٦٦(
َسِــيحيات مــن دخولهــا إلا بــل إنــه دعـا كــذلك لهــذا السـبب إڲــى منــع النِّ  )١٦٧(

ْ
سَـاء الم

  .٩٩، ص رِسَالَة ࡩي الْقَضَاء والْحِسْبَةابن عَبْدون:  عيد. ࢭي يوم فضل أو
  .١٥٢، ص ١١الوَنْشَرِيسۜܣ: المعيار،ج  )١٦٨(

)169( David J. Wasserstein, "Samuel ibn Naghrila ha-Nagid and Islamic historiography in Al-Andalus", dans Al-Qantara, XIV-1, (1993), p.109-125. 
َغْــرِب اِلإسْــلامي مــن الْفَــتْح إڲــى ســقوط دولــة ) د. مَسْــعُود كــواتي: ١٧٠(

ْ
ڈُــود ࡩــي الم َٕ الْ

ـــــــــــدِين وَحِّ
م) ٢٠٠٠( دار هومـــــــــــة للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع، الجزائـــــــــــر  المُ

ـارِيخ الاجْتِمَـاڤِي، ص٣٠٧ص:  ؛ د. إِبْرَاهِيم الْقَادِري بوتشيش: مباحث ࢭي التَّ
١٠٨. 

ـــــة ࡩـــــي سِجِلْمَاسَـــــة ) د. الحبيـــــب الجنحـــــاني: ١٧١( ة والاجْتِمَاعِيَّ الْحَيَـــــاة الاقْتِصَـــــادِيَّ
، عاصمة بۚܣ مدرار   .١٥٣، ص ٥م) العدد ١٩٧٨، (مجلة المؤرخ الْعَرَبِيِّ

 .Dubnov S, History of the  Jewes From the Roman Empire to the Early Medieval Period, (New York,), Vol.2, P.756; YITZHAK BEAR, A History Of The Jews In Christian Spain, (PHILADELPHIA), VOL.1, P.32  ) انظر:١٧٢(
  .٤٨٧، ص ٢٥) الموسوعة الع؄رية، مج ١٧٣(
د الفاسۜܣ: ١٧٤( نة) د. مُحَمَّ (سلسلة عيون، مطبعة  دراسات مغربية من وڌي البيِّ

  .١٤٢م) ص ١٩٩٠النجاح، الدار البيضاء، 
)175(  David G M, Los Arabes Maestros de los Judios en la espana   medieval (Ensayos sobre la filosofia en al-Andalus Una Aproximacion Ensayos Sobre la Filos ofia en Al-Andalus, Autores Textos Y Temas Filosofia,Coleccion Dirigida Por Jaume Mascaro n° 29, Anthropos Edotoral del hombre , Printed in Spain 1990.) p:166-177 

ــــــدي: ١٧٦( ــــــونُس الخَالِ نْــــــدَلُس) د. خَالِــــــد يُ
َ
ڈُــــــود تحــــــت حكــــــم الأ َٕ (دائــــــرة الثقافــــــة  الْ

  .٢٨٣م) ص ٢٠٠٢والإعلام، الشارقة، 
  .٧٧، ص ٤، جالبَيَان المُغْرِب) ابن عِذَارِي: ١٧٧(
  ٥١، ص ةرِسَالَة ࡩي الْحِسْبَ ابن عَبْدون:  )١٧٨(
  ٢٥٤، ص ٢، ج الِمعْيَارُ المُعْرِبأوردها الوَنْشَرِيسۜܣ:  )١٧٩(
ة١٨٠(

َ
ܣ: رِسَــال رْطُوءـِۜ

ــمَاع (تَحْقِيــق: د. الغِنَــاء تحــريم ࢭــي ) الطُّ ــد والسَّ  حســن مُحَمَّ
ة، الكتب دار إِسْمَاعِيل،   .١٤٤م) ص ٢٠٠٣، ١ ط بَ؈ْرُوت، العِلْمِيَّ

  .١١٤، ص ١، ج: المدخل ) ابن الْحَاج١٨١(
حْكَـاـم) ابــن المناصــف: ١٨٢(

َ
ـاـم  عڴــى مآخــذ اْلأ ، (تَحْقِيــق عبــد الحفــيظ تنبيــه الْحُكَّ

  ٣١م)، ص ١٩٨٥الصحابة، الكويت  مكتبةمنصور، 
د حسن ) تَحْقِيق:١٨٣( ة، الكتب (دار إِسْمَاعِيل، د.مُحَمَّ   م) ٢٠٠٣بَ؈ْرُوت، العِلْمِيَّ
  ٧٧، ص رِسَالَة ࡩي الْحِسْبَة) ١٨٤(
صــــحيفة المعهــــد المصــــري ، عَڴِــــيّ مَكــــيحْقِيــــق: د. مَحْمُــــود ، ( تَ أحكـــاـم الســــوق ) ١٨٥(

  .١١٩، ص٢-١م) العد ١٩٥٦للدراسات اِلإسْلامية، مدريد، 
ــاس: ١٨٦( نْدَلُســۜܣ) د. إِحْسَــان عَبَّ

َ
ــرَابِط؈ن) ص  تــاريخ الأدب الأ وَائِــف والمُ (عصــر الطَّ

٥١.  
ࢭـي فــن  م) ١١٢٨هــ / ٥٢٢) بـرع ࢭـي العصـر المرابطــي الفيلسـوف ابـن باجــة (ت ١٨٧(

نْــــــدَلُس ووصــــــفه الموُســــــيقَى واعت؄ــــــره الــــــبعض مــــــنظم
َ
ابــــــن  الألحــــــان بالأ

المعروفـــة" كمـــا بـــرع ࢭـــي الغِنَـــاء والموُســـيقَى  التلاحـــ؈ن خَلْدُونبأنـــه: "صـــاحب
نْدَلُسۜܣ (ت 

َ
هـ  ٥٢٨كذلك ࢭي تلك الف؅رة أمية عبد العزيز بن أبي الصلت الأ
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سْــــلَم بــــن م) الــــذي أســــس مدرســــة للموســــيقى ࢭــــي مدينــــة بجايــــ١١٣٤/ 

َ
ة، وأ

ــارة هـــ /  ٥٣٠الغرنــاطي، وابــن جــودي (ت  عبــد العزيــز، وأبــو عــامر بــن الحَمَّ
  م)، الذي كان ينظم الشعر إڲى جانب اح؅رافه الموُسيقَى.١١٣٦

َغْــــرِبابــــن سَــــعِيد: 
ْ
، ص المقدمــــة؛ ابــــن خَلْــــدُون: ١١٩، ص ٢، جالمُغْــــرِب ࡩــــي حڴــــي الم

نْــــــدَلُس وتا؛ ليفــــــي بروفنســــــال: ٥٨٤
َ
(ترجمــــــة عبــــــد الهــــــادي شـــــــع؈رة،  ريخهـــــــاأدب الأ

 مـدخل؛ د. عبـد العزيـز عبـد الجليـل: ٢٤م،) ص ١٩٥١المطبعـة الأم؈ريـة، الْقَـاهِرَة، 
َغْرِبية

ْ
  .٣٠م) ص ١٩٨٣، (سلسة عالم المعرفة، الكويت، إڲى تاريخ الموسيقا الم

َغْرِب) ابن سَعِيد: ١٨٨(
ْ
  .١١٩، ص ٢، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

  لقصائد:) ومن نماذج تلك ا١٨٩(
زُورُهُ           

َ
ائِي الذي لا أ سَدِ النَّ َامٌ وَرُوحٌ وَرَحْمَةٌ... عَڴَى الجَّ

ْ
  سَلامٌ وَإِلم

ܢ فَمَا يُرَى... تَرُدُّ جَمَاهِ؈رَ الوُفُودِ سُتُورُهُ             بَا بَكْر تَقَغَّۜ
َ
اً أ حَقَّ

َ
  أ

نِسَتْ تِلْكَ القُبُورُ بِق؄َْرِهِ... لَقَ        
َ
مْصَارُهُ وَقُصُورُهُ لَئِنْ أ

َ
وْحَشَتْ أ

َ
  دْ أ

  وقوله:
  يَا صَدَىً بِالثَغْرِ جَاوَرَهُ... رِمَمٌ بُورِكْنَ مِنْ رِمَمِ                  

ثَارَتْكَ فَلَمْ تَرِمِ                  
َ
حَتْكَ الخَيْلُ غَادِيَةً... وَأ   صَبَّ

هُ...             تَّ هْرُ بِزَّ ةَ الكَرَمِ  قَدْ طَوَى ذَا الدَّ   عَنْكَ فَالْبِسْ بِزَّ
َغْرِبابن سَعِيد:  

ْ
  .١١٩، ص ٢، جالمُغْرِب ࡩي حڴي الم

  .١٢٠، ص ٢المصدر نفسه، ج )١٩٠(
  .١٢٧، ص ١المصدر نفسه، ج  )١٩١(
، الجــزء الثّالــث (طــور سوســيولوجيا الفكــر اِلإسْــلاميإِسْــمَاعِيل:  مَحْمُــود) د. ١٩٢(

  .١٦٩تاريخية) ص-وسيوالاٰڈيار) القسم الأول (الخلفية الس
ــاسد. إِحْسَــان  )١٩٣( نْدَلُســۜܣ: عَبَّ

َ
وَائِــف والمُــرَابِط؈ن،  ص  تــاريخ الأدب الأ عصــر الطَّ

٣١.  
ب؈ْــر) ابــن ١٩٤( ــلَة: الزُّ ة، صــلة الصِّ ، (تَحْقِيــق: ليفــي بروفنســال، المطبعــة الاقْتِصَــادِيَّ

  .٨٢م)، ص ١٩٣٨الرِّبَاط  
ة ࡩيالْحَيَاة الا بوتشيش:  إِبْرَاهِيم) د. ١٩٥( نْـدَلُس خـلال عصـر  جْتِمَاعِيَّ

َ
َغْرِب والأ

ْ
الم

  .١٧، ص المرَُابِط؈ن
وْضُ الِمعْطَــــار، الْحِمْ؈َــــرِي  )١٩٦( ڈَــــاجِ بِتَطْرِيـــــزِ التنبكۘـــــܣ:  – ١٩٧، صالــــرَّ ِْ نَيْــــلُ الابْ

يبَاجِ    .١٦٢م) ص١٩٣٢، (مطبعة عبّاس بن عبد السلام،  الْقَاهِرَة، الدِّ
د عَبْد الله عنا١٩٧( نْدَلُسن: ) مُحَمَّ

َ
  .٤١٢ص  ٢، جدولة اِلإسْلام ࡩي الأ


